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 من تاريخه. 
ً
قصة الدولار الأميركي في لبنان باتت فصلا

المشكلة لا يمكن تركها لمن يريد تعقيد الأمور حتى يجعل 
المسؤولية تضيع. المشكلة يمكن اختصارها، تجاوزاً، بأن لبنان 

أنفق أكثر مما أنتج. وبعض اللبنانيين يتذرّع بالاقتصاد الحر 
حتى يقوم بكل شيء من دون رقابة، وبالتالي يمنح لنفسه حق 

الاستدانة بما يفوق قدرته على الإنتاج، وبالتالي على سداد 
الدين. وفي نهاية الأمر، يقع حدث إقليمي كبير، ينعكس كساداً 

 لدورة الاقتصاد في البلاد، بعدما يكون النظام المالي 
ً
لا

ّ
وتعط

- الاقتصادي - السياسي قد اهتز. والنتيجة تكون على شكل 
مظاهر عدة، أبرزها اختفاء الدولار من الأسواق. ساعتها، يهرع 
ذون بنظام الاستهلاك العشوائي الى البحث عنه، فيدخلون 

ّ
المتلذ

سوق المرابين والمضاربين والقليلي الأخلاق، فتكون النتيجة 
انهياراً في قدراتهم الشرائية وتراجعاً في قوة عملتهم الوطنية، 

ويعود تنصيب الدولار سيداً فوق الجميع. ويبقى اللبنانيون في 
حالة انتظار، حتى يتقرر في الإقليم أو العالم دور جديد لهم. 

ساعتئذ، وبسحر ساحر، يعود تدفق العملات الصعبة، ويعود 
الدولار الى الجيوب والأسواق، ويغرق الجميع في لعبة الحب على 

طريقة الحلم اللبناني... الى أن تأتي لحظة مخالفة فتقع الواقعة، 
تماماً كما هو حالنا في هذه الفترة.

الفكرة التي يتهرب القابضون على النظام من الإقرار بها، هي 
أن الحروب والأزمات الداخلية الكبرى لم تكن سبباً وحيداً أو 

رئيسياً في أزمة الدولار. بل ثمّة موقع ودور يُرادان للبنان. فإما 
يقبلهما وإما يرفضهما أو يعاندهما. وخلال مفاوضات إقناعه، 

يتم اللجوء الى الدولار بوصفه العصا والجزرة في آن معاً. وهذا 
ت اسرائيل 

ّ
هو حالنا اليوم. سابقاً، بين عامَي 1992 و2006، شن

خرجت سوريا 
ُ
تِل رفيق الحريري وأ

ُ
حروباً كبيرة على لبنان، وق

ثم شنّ العدو حرباً قاسية ثم استأنف اللبنانيون صراعاتهم، 
لكن الدولار لم يتصدّر المشهد، ولم يكن أحد يشكو انهياره. 

ى جماعة الربا بحاكم مصرف لبنان باعتباره رمز 
ّ
وبينما يتغن

الاستقرار النقدي، يهربون من حقيقة أن المشكلة بدأت عندما 
فقدَ لبنان قدرته على الاستمرار في المراباة، وعندما لم يعد 

في استطاعته سداد ديونه، وعندما فقد قدرته على تلبية طلب 
الغرب وأنصار اسرائيل، وعندما بات في موقع مَن يصطدم مع 
إرادة الاستعمار الأميركي في المنطقة. وبعد فشل كل الحروب 

السياسية والعسكرية، لجأ الأميركيون الى ما يعتقدون أنه 
السلاح الأنجع، ألا وهو الخنق اقتصادياً ومالياً. فكان القرار 

بحجب الدولارات، واندلاع الأزمة.
الانتفاضة الشعبية التي قامت في 17 تشرين الماضي، لم يكن 

ممكناً تحولها الى حركة احتجاج لبنانية عامة، لكون القوى 
م بها أقوى من عصب الجمهور نفسه. ما 

ّ
القادرة على التحك

يرفض اللبنانيون كما الفاعلون في الإقليم والعالم الإقرار به، هو 
أن الجماعات اللبنانية، سياسية كانت أو طائفية أو اقتصادية أو 
دينية، لا تزال تشكل المظلة الاجتماعية للشعوب اللبنانية. وهي 

التي توفر نوعاً من الأمان في ظل غياب دولة مركزية عادلة. 
وبالتالي، فإن الاحتجاجات لم يكن لها أن تنتج أكثر من حكومة 

حسان دياب. في هذه الحالة، لا نفع للنوايا والأفكار والطموحات. 
في هذه الحالة ما ينفع هو قراءة موازين القوى والبحث عن 

أدوات التغيير. وكل معاندة أو مكابرة، تنتهي على شكل 
ة على صفحات التواصل الاجتماعي.

ّ
تعليقات باتت ممل

جاءت حكومة دياب تعبيراً عن ذروة المرحلة الأولى من الأزمة 
الجديدة. لكن الأزمة تعمّقت أكثر، ليس بفعل ارتفاع منسوب 
الضغوط الأميركية على لبنان وحدها، بل أيضاً بفعل غياب 

الإرادة بتغيير كل نمط عيش اللبنانيين: الاستهلاك كما 
الاقتصاد كما النظام. وكلما تأخر لك، عبرنا في الأزمة من 
مرحلة الى مرحلة. واليوم، دخلنا المرحلة الثانية من الأزمة. 

وسببها مزدوج: الأول قرار أميركي برفع مستوى الضغوط من 

خلال برامج عقوبات وحصار أقسى؛ والثاني، فشل حسان 
دياب وحكومته في إدخال تعديلات جدية على جدول الأعمال 

وآلية العمل. وكانت ذروة الفشل الحكومي، العجز عن وضع 
خطة لمعالجة مشكلات بارزة تتعلق بالطاقة والإدارة المالية، 

والغرق في قوانين اللعبة في ملف التعيينات في إدارات الدولة. 
وفوق ذلك الدخول مجدداً في وهم الدعم الخارجي، من خلال 

الركض خلف صندوق النقد الدولي، وكأن الأخير مؤسسة 
خيرية أو مصرف تجاري يعمل بمعزل عمّا يقرره أصحاب 

دخل البلاد 
ُ
القرار في الغرب. ولذلك، كان لا بد من ذروة جديدة ت

في المرحلة الثانية من الأزمة.
من جانب الشارع، لينتظر الجميع كل أشكال الجنون والفوضى. 

ومتى قدر الناس الغاضبون على فعل ما يريدون فسوف 
يقدمون. ومتى تعرضوا للقمع أو الحصار فسيتراجعون. لكن 

القاعدة الاجتماعية المعترضة على كل شيء، تتسع سريعاً 
وتشمل مجموعات كبيرة من الشعوب اللبنانية. أضف اليها، 
الكثافة السكانية في لبنان، حيث يعيش في لبنان اليوم نحو 

سبعة ملايين شخص، ثلثهم على الأقل من غير اللبنانيين. 
ويعيشون على الإعانات والصدقات التي تهطل عليهم مباشرة 

أو من خلال اللبنانيين. وهي إعانات تراجعت الى النصف، 
ويمكن أن تتارجع أكثر. ورغم أن أزمة الإنفاق عند هؤلاء 

ستتفاقم، سيبقى هؤلاء هدفاً لدى كثير من اللبنانيين. سنشهد 
 من الرعاع يفترض أن غير اللبنانيين يأخذون من دربه، 

ً
جيلا

وربما نشهد موجات عنف عنصرية أكثر من السابق. والمرحلة 
الثانية من الأزمة، تشي بدرجة أعلى من الانفلات الأمني. 

وجريمة السرقة ستنتشر بطريقة مختلفة. حتى اليوم، تشير 
معلومات الأجهزة الأمنية الى أن الغالبية الساحقة من الذين 

يتم توقيفهم بجرم السرقة، هم من أصحاب السوابق، وأن هذا 
النادي لم يشهد تضخماً كبيراً بعد. لكن ما يلفت الأجهزة أن 

ظهر أن سارقين كثراً باتوا يعمدون الى فتح البرادات 
ُ
التحقيقات ت

في المنازل وإلى الذهاب مباشرة نحو رفوف الأطعمة في المتاجر، 
وأنهم يقومون بأعمال نشل تكون غلتها عشرات ألوف الليرات. 

وبالنسبة الى المحققين، فهذه إشارة سلبية تحتمل ارتفاع 
منسوب الجرائم على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 

وهو ما يُنذر بعواقب كبيرة، متى تجاوز السارقون حالات 
الانفعال الفردية، ووجدوا من يديرهم في مجموعات منظمة على 
 
ً
طريقة المافيا. وهذا ما يقود عملياً الى »وظيفة جديدة« تدرّ دخلا

غير شرعي، لكنه دخل مطلوب، وثمنه الانضواء في عصابات 
قد تجد من يحميها من المرجعيات على أنواعها.

اليوم، سمعنا الحكومة تتحدث عن قرارات وإجراءات تعكس 
توتر القائمين عليها. وهو توتر يرجع الى فشل القدرة على 

ضبط عمل الإدارت العامة. وليس متوقعاً أن يتراجع هذا الضغط 
في ظل انبطاح الحكومة أمام المرجعيات التقليدية في الحكم. 
لكن اللافت، هو أن الحكومة لم تقترب بعد، أو هي تخاف، من 
ملامسة ما يخصّ شكل عيش الناس. ليس معروفاً من أقنع 

هذه الحكومة بأن التدخل في نمط استهلاك الجمهور عمل 
عدائي في ظل الأزمة المالية. وإذا لم تعِ هذه الحكومة بأن مهمتها 

ورَد، حتى لو توافرت العملة، 
َ
منع استيراد نصف ما كان يست

فإن خروج الدولارات من لبنان سيظل مستمراً. وإذا لم تجبر 
مصرف لبنان وبقية المصارف، على فتح اعتمادات لتشغيل 

الصناعات المحلية على ضعفها، فلن يكون هناك إنتاج محلي 
يشكل معبراً إلزامياً نحو تطوير أعمال المواطنين ومداخيلهم. 

أما الحائرون والغاضبون والراغبون بالتنازل عن كل شي 
جميل في هذا البلد، من أجل علبة »نوتيلا«، فعليهم تذكر أن 
ما يقومون به، ليس سوى طلب جديد لاستدانة جديدة. وهي 

استدانة لأموال ستعود لتخرج من البلاد لإشباع رغبة لبنانيين 
يعتقدون أنهم شعب الله المختار.

تغيير الحكومة، أو تعديل مقاعد اللاعبين الكبار من حول 
الطاولة، ليس متاحاً بسلاسة الآن، لأن هذه الحكومة باتت 

مع الأسف، تخشى على مواقع شاغلي مناصبها، أكثر من 
خشيتها على البلاد...

ليلطف الله بنا، لتمر هذه المرحلة من دون دماء!

المرحلة الثانية من الأزمة

ابراهيم الأمين

ليس معروفاً من أقنع هذه الحكومة

بأن التدخل في نمط استهلاك الجمهور عمل 

عدائي في ظل الأزمة المالية

لبنانلبنان
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على الغلاف

هــكــذا هـــو الـــحـــال إذاً، فـــي بــلــد أنــجــح 
ــم مـــصـــرف مــــركــــزي فــــي الـــعـــالـــم:  ــاكـ حـ
الــعــمــلــة تـــنـــهـــار، والاقــــتــــصــــاد يــنــهــار 
 
ّ
والدولة تنهار والشعب يجوع ويئن

ويموت، ويبقى رياض سلامة واقفاً، 
تشيلوني،  فيكم  »لا  للجميع:  ويقول 

وني«.
ّ
لا فيكم تخل

ــة الاقـــتـــصـــاد »المــــدولــــر«  ــادلـ ــعـ إنـــهـــا مـ
والمــنــتــفــخ بــلا زراعــــة ولا صــنــاعــة ولا 
ــوصــل 

ُ
تــنــمــيــة مــســتــدامــة، تــلــك الــتــي ت

ــفـــاً، مــرضــيــاً عــلــيــه أمـــيـــركـــيـــاً، أو  ـ
ّ
مـــوظ

مُودعاً من واشنطن على رأس القطاع 
مراكز  أكــبــر  أحــد  اللبناني،  المــصــرفــي 
الــتــأثــيــر الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة في 
لــبــنــان والمــنــطــقــة. فـــالـــذيـــن يــعــتــقــدون 
تفعل  المــمــنــوعــة،  ســلامــة  دولارات  أن 
ــــده، مــخــطــئــون.  فــعــلــهــا فـــي لــبــنــان وحـ
إنه »أثر الفراشة« يرتدّ عبر المصارف 
ومن  أربيل  إلــى  بيروت  من  اللبنانية 
دمشق إلــى عــمّــان، على أعــتــاب نهاية 
عــصــر وبـــدايـــة عــصــرٍ جــديــد. فــريــاض 

سلامة ليس شخصاً، بل دَور.

قبل يومين، صعد الــدولار إلى 7 آلاف 
، في 

ً
لــيــرة فــي الـــســـوق، الــجــامــد أصــــلا

ارتفاع مدمّر لأي قدرة للبنانيين على 
الصمود ربّما لأسابيع مقبلة، فانفجر 
الشارع ولم يهدأ من وقتها، ولن يهدأ. 
وبالأمس، امتد مسلسل الاحتجاجات 
وقـــطـــع الــــطــــرقــــات وتــــطــــوّر الأمــــــر فــي 
إلى حرق مصارف  بيروت وطرابلس 
ومبانٍ في وســط مدينة بيروت، وكرّ 
وفرّ مع الجيش اللبناني. ووسط هذا، 
شــارع  مــن  العسكرية  المؤسسة  نهك 

ُ
ت

لبنان، وهي  إلــى شــارع على مساحة 
ــــي حــفــظ الأمـــن 

َ
الـــواقـــعـــة بـــين ضــــرورت

 أشكاله، 
ّ

وضبط الانفلات الأهلي بكل
وبـــــــين غــــضــــب الـــــنـــــاس المــــتــــألمــــين مــن 
الغذائي  الأمــن  مقوّمات  أبسط  فقدان 
والاجتماعي والسياسي مع كمّ يسير 
من اليأس. وصار القلق على المؤسسة 
مــضــاعــفــاً، مـــن قــــوى الـــداخـــل وبــعــض 
ــارج، الـــتـــي تــخــشــى تــراجــع  ــخــ قــــوى الــ
قــــــدرة الـــجـــيـــش عـــلـــى لـــجـــم الــفــوضــى 
ــتـــدادهـــا وتــأثــر  مـــع تـــطـــوّر الأزمـــــة وامـ

مداخيل العسكريين.
ــــي الـــيـــومـــين  الــــوقــــائــــع الـــســـيـــاســـيـــة فـ
المـــاضـــيـــين، عـــــادت لـــتـــؤكّـــد أن »حـــزب 
ــزب الأقـــــــــــوى فــي  ــ ــحــ ــ ــو الــ ــ ــة« هــ ــ ــلامــ ــ ســ
الــرغــم مما قيل عــن قــرار  البلد. فعلى 
ــه، وانــــقــــســــامــــات حــــولــــه بــين  ــتــ ــالــ ــإقــ بــ
الكتل السياسية، فــإن أحــداً لم يطرح 
 مــا جرى 

ّ
مطلب إقــالــة ســلامــة، بــل كــل

ــو مــــشــــاورات حــــول الــطــريــقــة الــتــي  هـ
الليرة  انهيار  إيقاف  فيها  الممكن  من 
وارتــــفــــاع الــــــــدولار، ومــــن ضــمــن هــذه 
الإقالة. وبحسب  احتمال  المــشــاورات، 
المـــعـــلـــومـــات، فــــإن الــرئــيــســين مــيــشــال 
عــون وحسان ديــاب والــوزيــر السابق 
ــبــــل أيـــــام  ــيــــل أجــــــــــروا قــ جـــــبـــــران بــــاســ

على  الهجوم  على  رداً  المستشارين« 
»حـــزب المـــصـــرف«. وهــــؤلاء الــنــافــذون 
موجودون اليوم في قلب مركز القرار. 
ــاف لـــيـــكـــون ســـلامـــة مــحــاطــاً  ــ وهــــــذا كـ
ــة الــســيــاســيــة  ــايـ ــمـ ــحـ ــــن الـ بـــــأســـــوار مـ
الوحيدة  القضائية. وخشيته  وحتى 
هي من أن »يفلت« الشارع من قبضة 
الــســيــاســيــين ويــتــقــدم خـــطـــوة كــبــيــرة 
نحو إحـــراق الجميع. وهـــذا مــا شعر 
الــذي كــان خائفاً  بــه رئيس الحكومة 
عــلــى مــصــيــر حــكــومــتــه، وخــصــوصــاً 
ــــن قــــــوى بـــــــــارزة عــن  أنــــــه اســـتـــفـــســـر مـ
ســـبـــب الانــــدفــــاعــــة الـــتـــي ظـــهـــرت عــنــد 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري الـــذي يــردد 
أنـــه عــلــى وئـــام مــع جميع الــقــوى »مــا 
القصر والــصــهــر«... والقلق على  عــدا 
الحكومة ساد غالبية وزاريــة شعرت 
أقــرب  بأنها  الماضية  الساعات  خــلال 
الــى رحلة الــعــودة الــى البيت وأجــرى 
للتثبت  سياسية  اتــصــالات  بعضهم 
من عدم وجود قرار بإطاحة الحكومة.

لــبــنــان  ــــرف  ــــصـ ومـ  ،2016 عــــــام  مـــنـــذ 
ــدولارات حتى  ــ ــ ــمّ الـ ــ

َ
يــعــتــمــد ســيــاســة ل

ت، في اقتصاد مدولر من أوّله إلى 
ّ
جف

آخره. ثم يأتي سلامة أخيراً، ليصدر 
تعميماً مهولًا، يخضع فيه من يريد 
قيمتها  كــانــت  مــهــمــا  دولارات  ــراء  شــ
ــنــــي فــــي مــصــرف  ــيـــش« أمــ ــيـ ــفـ ــى »تـ ــ إلــ
لبنان، ويحتاج معه إلى يومين لكي 
يحصل على المبالغ المطلوبة المعروفة 
ــيـــة  ــة. وهـــــــذه الآلـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ الــــوجــــهــــة والـ
الجديدة، ليست إجراءً نقدياً وحسب، 
بـــل تــحــمــل دلالات أمــنــيــة وســيــاســيــة 
ــــواق  خـــطـــيـــرة بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى أي أسـ
بديلة موجودة في البلاد منذ الحرب 

العالمية الثانية على الأقل.
إجراءات سلامة تعني تقنيناً للدولار، 
ــن حـــجـــز أمـــــــــوال المــــودعــــين  ــ  عـ

ً
فــــضــــلا

بالدولار ومصادرة التحويلات الآتية 
لــلــبــنــانــيــين مـــن الــــخــــارج. ويــســتــغــرب 
الجميع لماذا يرتفع سعر الدولار؟ فمن 
الطبيعي، أن الكتلة النقدية الضخمة 
ــوزة الــلــبــنــانــيــين  ــ ــحـ ــ الــــتــــي صــــــــارت بـ
بــالــلــيــرة نــتــيــجــة الــطــبــع المــســتــمــر من 
ــــزي، ســتــحــفــزهــم  ــــركـ قـــبـــل المــــصــــرف المـ
على شــراء الــدولار خشية فقدان هذه 
السعر  سيرفع  مــا  لقيمتها،  أموالهم 
أكثر فأكثر. أمّا الأسوأ، فهو الاعتقاد 
بـــأن تــعــمــيــمــات ســلامــة والاعــتــقــالات 
الأمــنــيــة للصرافين قــد تــوقــف ارتــفــاع 
الـــســـعـــر، بــيــنــمــا أثــبــتــت الـــتـــجـــارب أن 
هذا الإجــراء لا يمكن أن يؤتي ثماره. 
ــك مـــدعـــومـــاً بــقــرار  ــان ذلــ فــكــيــف إذا كــ
أمــيــركــي لاســتــغــلال الــــدولار كوسيلة 
ــــزب الــــلــــه؟ بــيــنــمــا فــي  ضـــغـــط عـــلـــى حـ
المــقــابــل، يُــفــتــح فـــي الــبــلــد ســـوق على 
مـــصـــراعـــيـــه، اســـمـــه ســــوق الــشــيــكــات، 
ــــدولار الــكــاش بــعــد أن  ب عــبــره الـ يــهــرَّ
يــتــنــازل أصـــحـــاب الـــودائـــع عـــن نسب 
تـــكـــاد تــصــل إلــــى 50% مـــن ودائــعــهــم 

مقابل أموال نقدية من الصرافين.
بــالأمــس، اعــتــرفــت الــدولــة على لسان 
الرئيس نبيه بري بسعر شبه رسمي 
للدولار، يصل إلى 4 آلاف ليرة، الأمر 
الذي يدفع سريعاً إلى ضرورة القيام 
بعملية تصحيح أجور بوجود أربعة 
 فإن 

ّ
أسعار شبه رسمية للدولار، وإلا

الــنــاس مــهــددون بالجوع  مئات آلاف 
فـــي وقــــت قــصــيــر مـــع تـــراجـــع الـــقـــدرة 
على دعم السلع الأساسية في المرحلة 
المقبلة وغــيــاب الــعــدالــة فــي الــتــوزيــع. 
 هـــذا الـــخـــراب، والـــنـــزف الــيــومــي 

ّ
ــل وكــ

بالعملات الصعبة، تستمر الحكومة 
ــراد الـــكـــمـــالـــيـــات  ــيــ ــتــ بـــالـــســـمـــاح بــــاســ
ــة والمـــــــــواد  ــ ــ ــــلازمـ ــ ــر الـ ــيــ والأطـــــعـــــمـــــة غــ
الــفــاخــرة، ونــصــف الــشــعــب يــكــاد يئن 

من الجوع.
)الأخبار(

الجلسة، فــإن نقاش الإقــالــة لم يُطرح 
ــا جـــرى  ــ خــــــلال الـــجـــلـــســـة، بــــخــــلاف مـ
الحديث في الإعــلام في ساعات بعد 

الظهر.
ــــد مــحــلــيّــاً 

ّ
 حـــــــزب ســــلامــــة مــــمــــت

ّ
لــــكــــن

ــاً، وبـــمـــجـــرّد أن شــعــر الــحــاكــم  ــ ــيّ ــ ودول
بأن نقاشاً حول إقالته قد فتح، حتى 
والتهويل  عنه  للدفاع  استنفر حزبه 
بــانــهــيــار الـــلـــيـــرة. طــبــعــاً، لا يــمــكــن أن 
تــتــرك الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثــــي 
شــيــا ســـلامـــة مـــن دون دعــــم مــتــجــدّد. 
وإن كـــــان عـــــدم إعـــــــادة تــعــيــين نــائــب 
الحاكم السابق محمد بعاصيري في 
ضغوط  قابلته  الأخــيــرة،  التعيينات 
أسباب  مــن  كــجــزء  انعكست  أميركية 
الــــدولار، فــإن أي تفكير  ارتــفــاع سعر 
في إقالة سلامة شبّهته شيا بطريق 
ل جماعة 

ّ
من دون »خط رجعة« وتكف

وهناك،  هنا  التهديد  بنشر  السفارة 
مــقــابــل لــبــاقــة ودبــلــومــاســيــة مــفــرطــة 

أمــام عــون فــي بعبدا قبل يــومــين، مع 
ــشــر عــن مشروع 

ُ
تــبــريــرات بــشــأن مــا ن

لمعاقبة حلفاء حزب الله، أبرزهم بري 
وباسيل.

ومع أن سلامة خضع أمس لضرورة 
لــتــهــدئــة  الــــســــوق  فــــي  دولارات  ضــــخ 
ــــــه تــــراجــــع عــن 

ّ
انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة، إلا أن

ــاً، بــــــأن هـــذا  ــقــ ــابــ ــالــــرفــــض ســ قـــــــــراره بــ
الــســعــر سيعود  ـــت وأن 

ّ
مـــؤق ــراء  ــ الإجــ

إلى الارتفاع مجدداً وسيضطر لضخ 
المال مجدداً.

لا أحــــــــد يــــثــــق بــــــــأن حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لــبــنــان ســيــنــجــح فـــي حــمــايــة الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــو الـــــذي لا يـــــزال يــديــر 
هندسات مالية غير معلنة بالتوافق 
مـــع المــــصــــارف، ومــــع كـــبـــار المـــودعـــين 
ــرة. حتى إنــه فتح الــبــاب أمــام  هــذه المـ
تـــســـويـــات تـــنـــقـــذ بـــعـــض المـــؤســـســـات 
مــن خطر الــســقــوط بعدما غــرقــت في 
الــديــن ولا مــن يــطــالــبــهــا. الــيــوم يقف 

ــد مــن  ــشـ ــه وأمـــــامـــــه حـ ــلـــفـ ــة وخـ ســــلامــ
العقاريين وأصحاب  المضاربين  كبار 
المـــواقـــع وأصـــحـــاب وســـائـــل إعــلامــيــة 
ورجــــال ســيــاســيــين وشــخــصــيــات في 
أرفـــع المــنــاصــب فــي الــدولــة. كــل هــؤلاء 
يــعــرفــهــم ســـلامـــة واحــــــداً واحــــــداً منذ 
عملياته  فـــي  لــتــورطــهــم  الأول  الـــيـــوم 
المــالــيــة، إذ أقــامــوا الــشــركــات ومــوّلــوا 
مقابل  أوضاعهم  وحسّنوا  المشاريع 
ديون تعتبر اليوم هالكة، لكن ما من 
أحــد يحقق ويــحــاســب. وســلامــة عاد 
للتواصل مع جميع هؤلاء، ولديه من 
الرسل من يذكر الجميع بأن لديه من 
المــلــفــات مــا يــكــفــي لــإيــقــاع بالجميع 
ــالات  ــــرت الاتــــصــ ــهـ ــ ــو وقــــــع. وأظـ إن هــ
ــتــــي جــــــرت خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ24  الــ
المــاضــيــة، أن بــعــض الــوســطــاء الــذيــن 
يــعــمــلــون عــلــى المــلــف المــالــي والــنــقــدي 
هــم أقـــرب الــى ســلامــة مــن بقية أركــان 
الــدولــة. وهــم الذين يهاجمون »حزب 

سلامة: أنا أو لا ليرة
س أحد ما بنقاش إقالته، استنفر 

ّ
د أن تنف

ّ
لبنان. بمجر الحزب الأقوى في  المركزي رياض سلامة هو  حزب حاكم المصرف 

عون خوفاً من انهيار آتٍ، بوجود سلامة أو غيابه
ّ
الجميع، الرافضون من عوكر إلى »بيت الوسط«، والراغبون يتمن

 الاتفاق 
ّ

ليل الخميس - الجمعة تم

 بمصير سلامة، 
ّ

على تأجيل البت

 دولارات
ّ

والضغط عليه لضخ

رون
ّ

لدى سلامة رسل يذك

الجميع بأن لديه من الملفات ما 

يكفي للإيقاع بهم إن هو وقع

اتصالات بالرئيس نبيه بري وحزب 
ــريـــن لــلــتــشــاور حــــول آلــيــات  الــلــه وآخـ
وقـــف انــهــيــار الــلــيــرة، وجـــرى الــســؤال 
إن كان بإمكان هذه الخطوة أن تجمّد 
الانــهــيــار. وجـــاء ردّ حـــزب الــلــه وبـــرّي 
محدّداً أن كل الخيارات مفتوحة، لكن 
يجب أن تكون هناك بدائل وضمانات 
بـــأن لا يــتــم رفـــع ســعــر الــــدولار بشكل 
متسارع وتنهار الليرة بأضعاف، ما 

يفجّر فوضى شاملة في البلاد.
تمّ الاتفاق  الجمعة،   - وليل الخميس 
بـــين الـــقـــوى الــرئــيــســيــة عــلــى تــأجــيــل 
عليه  والضغط  سلامة  بمصير  البتّ 
لــتــهــدئــة  الـــســـوق  فـــي  لــضــخ دولارات 
الــلــيــرة وإعـــادتـــهـــا إلــــى حــــدود أدنــــى، 
وعــقــد اجــتــمــاع بــين الـــرؤســـاء الثلاثة 
فــي قــصــر بــعــبــدا قــبــل جلسة مجلس 

الوزراء.
وعــدا عن مداخلة وزيــرة العدل ماري 
النارية ضد سلامة خلال  كلود نجم 

)مروان طحطح(
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نقولا ناصيف

قـــد يـــكـــون مـــن المـــحـــق الـــقـــول إن الــظــلــم 
التعيينات  شملتهم  مَــن  ببعض  لحق 
المــالــيــة والإداريــــــــة فـــي جــلــســة مجلس 
الــــوزراء الأربــعــاء الــفــائــت، وبينهم مَن 
يملك سيرة مهنية لائقة مقدّرة وكفية. 
بيد أن تخريج تعيينهم أحال ما حدث 
أقـــــرب إلــــى فــضــيــحــة. ســـــارع الأفـــرقـــاء 
الرئيس  حــكــومــة  الــســيــاســيــون، ظهير 
ــداورة، إلى  ــ حــســان ديـــاب، مــبــاشــرة ومـ
الــكــشــف عـــن انــتــمــاء المــوظــفــن الــكــبــار 
الجدد الى تياراتهم وتنظيماتهم، كي 
يوجهوا رسالة فصيحة اليه، كما الى 
الـــداخـــل والـــخـــارج فـــي آن، مـــؤداهـــا أن 
رئيس  وراء  تختبئ  الــتــي  »المـــعـــادلـــة« 

الحكومة، هي التي تحكم باسمها.
ــنـــاقـــض لـــتـــحـــريـــر ديــــاب  ــلـــى نـــحـــو مـ عـ
الــــتــــعــــيــــيــــنــــات المــــــالــــــيــــــة والإداريـــــــــــــــــــة، 
جــــمّــــد رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
ــيـــة. كــلــتــا  ــــون الـــتـــشـــكـــيـــات الـــقـــضـــائـ عــ
الــتــعــيــيــنــات والــتــشــكــيــات مــتــشــابــهــة 
التطابق،  حــدّ  الــى  والمواصفات  المسار 
الستارة. من  وكذلك لاعبوها من وراء 
ــار مـــا يــرضــي  ــبـ ــتـ دون الأخـــــذ فـــي الاعـ
بــدا  الــبــاد،  الرئيسية فــي  المــرجــعــيــات 
ر على مجلس القضاء الأعلى 

ّ
من المتعذ

إبـــصـــار الــتــشــكــيــات الـــنـــور لـــديـــه، قبل 
ذهابها الــى وزيـــرة الــعــدل مــاري كلود 
الثاثة،  المرسوم  عي 

ّ
الــى موق ثم  نجم، 

ورابعهم آخرهم رئيس الدولة. احتاج 
إخــراج التشكيات القضائية، وفق ما 
أســرّ به رئيس مجلس القضاء الأعلى 
ســهــيــل عـــبـــود، الـــى اســتــرضــاء المــدعــي 
العام التمييزي غسان عويدات ـــ إذ من 
دون توقيعه لا تصدر ـــ وإلى الاستعانة 
ــاء المــجــلــس  ــاة أعــــضــ ــقـــضـ ــن الـ بـــعـــدد مــ
الــوثــيــقــي الــصــلــة بـــمـــراجـــع ســيــاســيــة، 
منفصلة،  تسويات  مجموعة  لترتيب 
أتـــــــاحـــــــت صــــــــــــدور الــــتــــشــــكــــيــــات عـــن 

ويــتــصــالــحــا وإن الـــى حـــن، ثــم عندما 
أصــرّ على الــولــوج الــى الأرقـــام السرّية 
الى محاسبة  والدخول  لبنان  لمصرف 
التعيينات  إقــرار  دفــاتــره. كذلك رفضه 
ثم  لا تشبهه،  نيسان لأنها  في  المالية 
انصاع لها. لم يكتفِ رئيس الحكومة 
في جلسة الأربعاء بالتسليم بحصص 
ــة«، بــــل انـــضـــم الـــيـــهـــا وحــــاز  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ »المـ

حصته.
3 - بدا من الواضح أن تجربة الشهور 
عمر حكومته،  فــي  المنصرمة،  الأربــعــة 
الاستنتاج  الــى  لوصوله  كافية  كــانــت 
ــيــــوم الأول،  ــه لـــــه، مـــنـــذ الــ ــعـ ـ

ّ
ــوق الــــــذي تـ

داعـــمـــو وصـــولـــه الــــى الـــســـرايـــا: إمــــا أن 
يــحــكــم بــأشــبــاحــهــم أو يــتــنــحــى. مــنــذ 
بــدوره  الرجل  أظهر  أيضاً  الأول  اليوم 
عزماً وإصراراً على عدم الاستقالة، أياً 
تكن وطأة الضغوط من داخل طائفته 
لـــئـــا يـــخـــســـر فــرصــتــه  أو خــــارجــــهــــا، 
احتمال  أي  أخــرج  الاستثنائية. ولأنــه 
على  يتصرّف  حسابه،  من  لاستقالة 
أنـــه فــي صـــدد مــواجــهــة علنية دائــمــة، 
لــدعــم خــطــتــه الإصـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة، مع 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وجــمــعــيــة المــــصــــارف، 
الــدولــي  النقد  اقــتــراح صــنــدوق  ماقياً 
ـــ وهــــو مـــا جــسّــدتــه الــخــطــة بـــالـــذات ـــ  ـــ ـ
عــلــى أن المــطــلــوب أولًا تــحــقــيــق وضــع 
الــخــســائــر أولًا عــلــى الــطــاولــة، عــلــى أن 
يتحمّل وزرها مصرف لبنان وجمعية 
المصارف. في مواجهة سامة لم يتردّد، 
فــي ذروة الــخــاف مــعــه، فــي التشجيع 
 هو 

َ
عــلــى إقــالــتــه، وســمّــى مــرشــحــاً أول

مستشاره الاقتصادي جورج شلهوب، 
ثــم جـــسّ فــي مــا بــعــد الــنــبــض فــي اســم 

سمير عساف مرشحاً للحاكمية.
الــنــزاع مع جمعية المــصــارف ليس أقل 
تطلب  المــاضــي  آذار  نهاية  منذ  ــأة.  وطـ
مــنــه مـــوعـــداً لاســتــقــبــالــهــا فــلــم يــحــدده 
الــى جلسة مجلس  الــى أن دعاها  لها، 
الوزراء أمس. لم تكن الجمعية في وارد 
الحضور لولا جهود المدير العام للأمن 
الوسيط  إبراهيم،  عباس  الــلــواء  العام 
على خط الحوار بن دياب والجمعية 
ــة. اســـتـــجـــابـــت فــــي الــلــحــظــات  ــ ــــامـ وسـ
الأخـــيـــرة رغـــم تــمــســكــهــا، اســتــنــاداً الــى 
الخطة  برفضها  ديـــاب،  الــى  تنقله  مــا 
الإصـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة إذ اعـــتـــبـــرت أنــهــا 
وُضــعــت بــا تــشــاور معها، ولــم يؤخذ 
بــاقــتــراحــاتــهــا لــلــخــطــة الــبــديــلــة، فيما 
ــة  يُــــدعــــى الـــقـــطـــاع الــــــذي أقــــــرض الـــدولـ
ــبـــر فـــي تصفية  ــوزر الأكـ ــ ــف الــ

ّ
الــــى تــلــق

الخسائر لإنقاذ ديونها.

دياب في جرن المحاصصة: التعيينات التي تشبهــني
في جلسة مجلس الوزراء في

ر رئيس الحكومة حسان 
ّ

2 نيسان، بر

دياب سحب بند التعيينات المالية منها 

ه، بالقول إنها »لا تشبهني«. في  وإرجاء

جلسة الأربعاء 10 حزيران بدا بإقرارها، 

هي نفسها بتعديل طفيف، أنه أكثر 

ن صار يشبهها
َ

م

كورونا

عشرون إصابة جديدة  وعشر   حالات حرجة
يواصل عدّاد »كورونا«، منذ نهاية 
ــابـــات  ــار المــــاضــــي، تــســجــيــل إصـ أيــــ
جــديــدة بــالــفــيــروس، تــفــوق العشر 
حـــــالات يـــومـــيـــاً. أمـــــس، ومــــن أصــل 
سُــجّــلــت  مـــخـــبـــريـــاً،  فــحــصــاً   1714
ــقــيــمــن و7 

ُ
ــة )13 لم ــابـ عـــشـــرون إصـ

لـــوافـــديـــن(، لــيــبــلــغ عـــدد الإصـــابـــات 
الإجمالي الـ 1422 إصابة.

ـــقـــابـــل، سُــجّــلــت عــشــر حـــالات 
ُ
فـــي الم

ــدة ووصــــــــل إجـــمـــالـــي  ــ ــديـ ــ ــفــــاء جـ شــ
إلـــى 853 شــخــصــاً فيما  المــتــعــافــن 
بقي عدد الوفيات مستقراً عند الـ31 
صابن 

ُ
وفاة. وعليه، أصبح عدد الم

شخصاً.   538 لــبــنــان  فــي  الفعلين 
488 شــخــصــاً  هــــــــــؤلاء،  بـــــن  ومـــــــن 
ــنـــزلـــي فــيــمــا  يــخــضــعــون لـــلـــعـــزل المـ
ــســتــشــفــيــات 

ُ
يُــقــيــم 50 مــنــهــم فـــي الم

)عشرة من هؤلاء حالتهم حرجة(.
وكان لبلدة برجا )إقليم الخروب(، 
الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــــن الإصــــابــــات 
ــلــــت ســبــع  ــيــــث سُــــجــ الـــــجـــــديـــــدة، حــ
إصــابــات فيها، فيما تــوزعــت بقية 

الإصابات على الشكل التالي: قانا-
ــــرج رحــــال-صــــور  ــور )وافـــــــــد(، بـ ــ صـ
)وافــــــــدَان(، دوحــــة عــرمــون-الــشــوف 
)مُقيم(،  )4 مقيمن(، جدرا-الشوف 
ــارة حــريــك-بــعــبــدا )3 وافـــديـــن(،  ــ حـ
الــحــدث-بــعــبــدا )وافـــــد(، والــعــدلــيــة-

بيروت )مُقيم(.
إلـــى ذلـــك، وصــلــت أمـــس إلـــى مطار 
ــري الــــــدولــــــي ثــــاث  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ رفــــيــــق الـ

 27 وافــــــداً 
ّ

ــل ــقــ ــة تــ ــاصــ طـــــائـــــرات خــ
 مـــن لاغـــــوس )عــشــرة 

ّ
آتـــيـــة مـــن كــــل

أشـــخـــاص(، وأثــيــنــا )8 أشــخــاص(، 
والـــــكـــــويـــــت )تــــســــعــــة أشــــــخــــــاص(، 
علماً بــأن قــرار إعـــادة فتح الأجــواء 
الخاصة  الــطــائــرات  أمــام  اللبنانية 
لــــم يــــصــــدر، رســـمـــيـــاً، فـــيـــمـــا تــقــول 
مصادر معنية في المطار إن تسيير 
رحات تلك الطائرات يتم بموجب 
يــوافــق عليها مجلس  اســتــثــنــاءات 

الوزراء نفسه.
 
ّ
ع أن تحط

ّ
في هذا الوقت، من المتوق

فــي مــطــار بــيــروت الـــدولـــي، الــيــوم، 
ثـــاث طـــائـــرات )جــــدة، فــرانــكــفــورت 
ــــاء  وبــــــاريــــــس( ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــة إجـ
التي  المغتربن  من  الرابعة  الدفعة 
ــدأت أول مـــن أمــــس، والـــتـــي يُــقــدّر  بــ
عـــدد الـــوافـــديـــن فــيــهــا بــثــاثــة آلاف 
ختتم هذه 

ُ
ت أن  على  لبناني،  وافــد 

ــر مــن  ــــي الــــتــــاســــع عـــشـ الـــــرحـــــات فـ
الشهر الجاري.

)الأخبار(

المجلس أولًا، فاصطدمت بالوزيرة، ثم 
الجمهورية مستخدماً  رئيس  جمّدها 

الصاحية الدستورية المنوطة به.
فــي جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء الأربــعــاء 
ــة فـــي  ــ ــــصــ ــاصــ ــ ــحــ ــ بـــــــــــدت مــــــــروحــــــــة المــ
أوســـع،  ــة  ــ والإداريــ المــالــيــة  التعيينات 
ــة، لــــلأفــــرقــــاء الــرئــيــســيــن  ــ ــدالـ ــ أكـــثـــر عـ
ــا كــــي يــصــيــر الـــى  ــاهــ وتـــقـــاســـمـــهـــم إيــ
إمرارها، وإن معدّلة ببعض الأسماء. 
راً حــيــال 

ّ
ــتـــعـــذ الأمـــــر الـــــذي ســيــبــقــى مـ

ــاً  ــأزقـ ــلــــت مـ تـــشـــكـــيـــات قـــضـــائـــيـــة دخــ
مربكاً: لا مجلس القضاء الأعلى قادر 
على التراجع عن إصــراره عليها لئا 
وهيبته  سمعته  الـــى  بنفسه  يــســيء 
ولـــئـــا يـــقـــرّ بـــســـوء الــتــقــديــر والــخــطــأ 
المحتمل حتى، ولا رئيس الجمهورية 
للقبول  توقيعه  التنازل عن  وارد  في 
بها كي لا يُنعت وحزبه بأنهما ذهبا 
الــــى الـــســـوق مـــن غــيــر أن يــشــتــرِيــا أو 
السذاجة  الحالن، من  يبيعا. في كا 
ـــــــ متقدّمي  الاعــتــقــاد بـــأن ثــمــة قــضــاة 
ـــــــــ أقــــــل ولاء  ــفــــوف والمـــحـــظـــيـــن  الــــصــ
السياسية من  المــراجــع  الـــى  وانــتــمــاء 

المديرين العامن.

ــه امـــتـــحـــان تــعــيــيــنــات  ــيـ ــا أفـــضـــى الـ مــ
ــاب قـــدّمـــت  ــ الأربـــــعـــــاء، أن حـــكـــومـــة ديــ
ــلـــى أن وظــيــفــتــهــا   إضـــافـــيـــاً عـ

ً
دلــــيــــا

 وارفــــــاً لأولـــئـــك الــذيــن 
ً
أن تـــكـــون ظــــا

يحكمون من أمامها ومن ورائها، من 
على  الجلوس  الــى  يحتاجوا  أن  غير 

مقاعدها:
ــم تــكــن  ــ وحِــــــــــي بــــــه، لـ

ُ
ــا أ ــ ــاً لمـ ــافــ 1 - خــ

إنــجــازاً،  والإداريــــة  المالية  التعيينات 
بقدر مــا هــي واجــب ناجم عــن شغور 
الحكومة  لم يسع  الوظائف.  في هذه 

ع حصصها، في 
ّ
إقــرارهــا دونــمــا تـــوز

وقت لم تضع موضع التنفيذ أياً من 
الــبــنــود الــتــي اقــتــرحــتــهــا فــي خطتها 
الإصاحية الاقتصادية. لعل اختبار 
الــتــعــيــيــنــات الــتــي نــظــر الــيــهــا رئــيــس 
الحكومة على أنها جزء لا يتجزأ من 
الإصاحات المتوخاة، بالطريقة التي 
الى  ــــوزراء، تشير  الـ أخــرجــهــا مجلس 
اســتــعــصــاء حــصــول إصـــاح لا يكون 
الحاكمة نفسها.  الطبقة  على صــورة 
ــي لــيــســت  ــتـ الـ ـــــــــ  ــا دام لا تــعــيــيــنــات  مــ
ــذه فــي  ــ ــــوى زرع رجــــــال الــطــبــقــة هـ سـ
مواقع الإدارة والسلطة ـــ إلا على هذا 
النحو، فا إصــاح إلا على صورتها 
الــدرج  ر شطف 

ّ
لــذا يتعذ وبــأدواتــهــا. 

بالمكنسة الوسخة.
2 - يــكــاد يــصــح الــقــول إن الــوحــيــد من 
داخل الحكومة نال حصة هو رئيسها، 
ـــ وهــو ما افترض سبب ترؤسه  الآتــي 
ـــ مـــن عـــالـــم بــعــيــد عـــن المــعــادلــة  ـــ ــا ـ إيـــاهـ
ــة. خـــافـــاً لــــــوزراء  ــمـ ــائـ ــقـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
بصلة  منهم  كــل  يمت  الــذيــن  حكومته 
مباشرة الى الفريق الذي سمّاه، وحده 
ــه ســيــد نــفــســه. لــيــس من  ــدا أنــ ــاب بــ ــ ديـ

نــــادي الـــرؤســـاء الــســابــقــن لــلــحــكــومــة، 
ولا هـــو حــلــيــفــهــم إن لـــم يــكــن الــخــصــم 
الذي يجتمعون عليه. ما عُدّ فضيلته 
أنـــه لــم يــكــن فــي طــاقــم الــعــقــود الــثــاثــة 
الــذي راكــم أســبــاب الانهيار  المنصرمة 
الحالي الى أن انفجر. ليس فاسداً، ولا 
استيعاب  لعبة  في  باً  مجرَّ ولا  ملوّثاً، 
»المعادلة« الموروثة من السورين منذ 
عـــام 1992. أضـــف أن المــهــمــة المــعــهــودة 
الـــيـــه وحـــكـــومـــتـــه لـــــمّ أوســـــــاخ الــعــقــود 
المنصرمة من تحت السجادة وفوقها. 
ل ليس للرئيس 

ّ
لذا ظهر كنقيض مفض

ســعــد الـــحـــريـــري فــحــســب، بـــل لــكــل ما 
ــلــتــه الــحــريــريــة الــســيــاســيــة مـــا بن 

ّ
مــث

فــي ظــل تحالفها  عــامَــي 1992 و2005، 
مع سوريا، كمدرسة سياسية وبرامج 

اقتصادية.
أشـــاع ديـــاب عنه هــذا الامــتــيــاز عندما 
حاول فرض معاييره لتأليف حكومته 
انخرط  ومواصفات وزرائها، وحينما 
ــم يــــجــــرؤ عـــلـــيـــه أيّ مــن  ــ عـــلـــى نـــحـــو لـ
أسافه في مواجهة مباشرة مع حاكم 
ريــاض سامة فوصف  لبنان  مصرف 
»المريب« قبل أن يتراخى أمامه  أداءه بـ

تقرير

اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: 

ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟
 إلزام المؤسسات والصناديق

 الضامنة بدفع المنح

 التعليمية للمدارس الخاصة

 مباشرة وليس للموظفين

 المستفيدين، هو أحد

 اقتراحات القوانين الستة التي

 تقدم بها اتحاد المؤسسات

 التربوية الخاصة إلى لجنة

 التربية النيابية لدعم الدولة

 للمدارس الخاصة. النائبة بهية

ت الاقتراح كما
ّ
 الحريري تبن

 هو وقدمته قبل استشارة

 الصناديق الضامنة بشأن

 الآلية المطروحة والعوائق

القانونية والإدارية لتنفيذه

فاتن الحاج

ــت رئــيــســة لــجــنــة الــتــربــيــة الــنــائــبــة 
ّ
تــبــن

المستقبل  كتلة  بــاســم  الــحــريــري،  بهية 
الــنــيــابــيــة، مــطــلــب »اتـــحـــاد المــؤســســات 
الـــتـــربـــويـــة الـــخـــاصـــة« بــتــقــديــم اقـــتـــراح 
قــــانــــون مـــعـــجـــل مــــكــــرر يـــقـــضـــي بــــإلــــزام 
ــــات الـــضـــامـــنـــة  ــــسـ ــــؤسـ الــــصــــنــــاديــــق والمـ
إلــى  التعليمية مــبــاشــرة  المــنــح  تــســديــد 
ــــن الأســــبــــاب  ــ ــة. وبـ ــ ــــاصـ ــــخـ المـــــــــــدارس الـ
 »المدارس الخاصة 

ّ
الموجبة لاقتراح أن

فـــي لــبــنــان تــضــم 59 ألـــف مــعــلــم وأكــثــر 
من 700 ألــف تلميذ، )...( وأن الأوضــاع 
الاقتصادية المتردية زادت الأعباء على 
هذه المدارس وتحميلها أكثر مما تقدر 
على استيعابه مالياً، وأدت إلى تراجع 
ــع تـــدهـــور  أحـــــــوال أولــــيــــاء الـــتـــامـــذة مــ
قدراتهم الشرائية، وغاء المعيشة«. كما 
الــخــاصــة تعاني  المـــــدارس  أن »أكــثــريــة 
منذ سنوات عدة من عجز مالي كبير)!( 
ولم تستفد موازنتها من كامل الهامش 
المــــخــــصــــص لـــلـــنـــفـــقـــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، 
واضطرت إلى تسديد قسم من الرواتب 
لتلك  المخصصة  النسبة  مــن  ــور  والأجــ

إلــى  إضـــافـــة   )...( التشغيلية  الــنــفــقــات 
ــالـــي  ــم المـ ــتـــضـــخـ ــة والـ ــيـ ــالـ ــعـ الـــتـــكـــلـــفـــة الـ
ــات  ــ وســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب ودرجـ
ــراً الــتــي  ــيـ ــة كــــورونــــا أخـ ــ المــعــلــمــن وأزمــ
ــاتــــت تــهــددهــا  اســـتـــنـــزفـــت المــــــــدارس وبــ
 
ّ
ــى أن ــ ــراح إلــ ــ ــتــ ــ ــفــــت الاقــ ــال«. ولــ ــ ــفـ ــ ــالإقـ ــ بـ
ــاء المــتــعــلــمــن عــــاجــــزون  ــ ــيـ ــ »بــــعــــض أولـ
أو مـــمـــتـــنـــعـــون عــــن تـــســـديـــد الأقــــســــاط 
أن  ــجــــب  يــ لا  ــة  ــيــ ــمــ ــرســ الــ والمــــــــــــــدارس   ،
تــصــبــح المــلــجــأ الــوحــيــد لــلــتــخــلــص من 
أن هذه  المرتفعة، وخصوصاً  الأقــســاط 
المـــــدارس عـــاجـــزة عـــن اســتــيــعــاب أعـــداد 
 »بعض 

ّ
جــديــدة حالياً«. وأشـــار إلــى أن

المستفيدين تسلموا منحاً مدرسية من 
يسلموها  لم  أنهم  إلا  مختلفة،  مراجع 
إلـــى المــــــدارس، أصـــحـــاب الـــحـــق؛ وإلــــزام 
ــع الـــتـــي تـــقـــدم مــنــحــاً مــدرســيــة  ــ ــراجـ ــ المـ
ــــدارس هو  بــتــســديــدهــا مــبــاشــرة إلـــى المـ
أحد الحلول الضرورية التي ستضمن 
ــذه المـــبـــالـــغ  ــ ــلـــى هــ حــــصــــول المــــــــــدارس عـ
وتسهل عليها جباية الأقساط من دون 

تحميل الدولة أعباء إضافية«.
الاقـــــتـــــراح دونـــــــه صـــعـــوبـــات قــانــونــيــة 
ــة، كـــمـــا يــــؤكــــد المـــديـــر  ــيــ ــالــ وإداريــــــــــة ومــ
يحيى  الدولة  موظفي  لتعاونية  العام 
م طــعــن فــيــه.   أن يُـــقـــدَّ

َ
خــمــيــس، مــتــوقــعــا

وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــعــديــل 
مجموعة من الأنظمة والقوانن تتطلب 
مــوافــقــات وإجـــــراءات مــعــقــدة يستحيل 
إنـــجـــازهـــا قــبــل دفــــع المـــنـــح الــتــعــلــيــمــيــة 
إنشاء  قانون   

ّ
أن العام، ولا سيما  لهذا 
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/10/ 1963 يفيد بأن

الــوحــيــد هــو بــن الــتــعــاونــيــة والمــوظــف 
المــنــتــســب إلـــيـــهـــا، ولـــيـــس مـــع المـــــدارس 
لفت  المالية،  الناحية  والجامعات. ومن 
ــه لا تعقد نفقة من دون 

ّ
خميس إلــى أن

المستوى  مــؤكــداً، على  قانوني،  مــســوّغ 

تجزئة  إمكان  عدم  والقانوني،  الإداري 
النفقة في ما لو سدّد الأهالي القسط أو 
قسماً منه أو من كــان منهم لديه أبناء 
في أكثر من مدرسة. كما شــدّد على أن 
لــــ1619  الــدفــع  قـــدرة لوجستية عــلــى  لا 

مدرسة.
تعاضد  إدارة صــنــدوق  رئيس مجلس 
الجامعة  فــي  التعليمية  الهيئة  ــراد  أفــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ربــــيــــع مــــكــــوك، أكـــــد أيــضــاً 
صــعــوبــة تحقيق ذلـــك، ابـــتـــداءً مــن هــذا 

الــعــام، باعتبار أن جــزءاً لا بــأس به من 
المــنــتــســبــن دفـــعـــوا الأقــــســــاط. وأوضــــح 
ــــه لـــم يــجــر الـــتـــواصـــل مـــع الــصــنــدوق 

ّ
أن

ــانــــون لـــلـــوقـــوف عــلــى  ــقــ ــقـــديـــم الــ ــبـــل تـ قـ
ــه ليست هناك 

ّ
أن الآلية المطروحة. ومع 

ــلـــدفـــع لــلــمــدرســة  صــــعــــوبــــات إداريــــــــــة لـ
المنتسبن لا  عــدد  أن  باعتبار  مباشرة 
يتجاوز 3 آلاف أستاذ، إلّا أن الصندوق 
المــــدارس،  مــع  يــتــواصــل  أن  لا يستطيع 
بــل العكس هــو الــذي يجب أن يحصل، 
والمطلوب أن تتطابق مستندات المدرسة 

مع مستندات الأستاذ المنتسب.
اتــحــاد  الــقــانــونــيــة فــي  عــضــو المنسقية 
لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس 
الخاصة، شوكت حويا، استغرب كيف 
فــي مصلحة  التشريعات تصب  كــل  أن 
ــي حــــقــــوق الأهــــــل.  ــ ــراعـ ــ تـ ــة ولا  ــ ــدرســ ــ المــ
فــالاقــتــراح »لا يشير إلــى تطبيق المــادة 
القانون 515«، والــتــي تنص بأن  6 مــن 
التعليمية  الــهــيــئــة  أفـــــراد  أولاد  »عــلــى 
المــعــفــويــن مـــن الــقــســط المــــدرســــي الـــذي 
من  تعليم  يستفيدون عنهم من منحة 
للمدرسة  أن يصرحوا  آخــر  أي مصدر 
لها«.  المنحة ويدفعوها  هــذه  قيمة  عن 
وهــذا يسمح، بحسب حــويــا، بخفض 
المــــوازنــــة وبـــالـــتـــالـــي خــفــض الأقـــســـاط، 
المعلمات  أزواج  بعض  أن  وخــصــوصــاً 
يقبضوا  أن  يــمــكــن  المــعــلــمــن  أزواج  أو 
الضامنة  الصناديق  بعض  من  المنحة 
يــجــري  لـــلـــمـــدرســـة، ولا  يــدفــعــوهــا  ولا 

التصريح عنها لحسمها من الموازنة.

بين الأسباب الموجبة

أن أكثرية المدارس 

الخاصة تعاني منذ سنوات 

من عجز مالي كبير!

ما بين نيسان وحزيران 

م رئيس الحكومة 
ّ
سل

بأن لا تعيينات إلا التي 

رها »المعادلة«
ّ
تقر

488 مصاباً يخضعون 

للعزل المنزلي فيما 

قيم 50 آخرون
ُ
ي

ستشفيات
ُ

في الم

مادة وحيدة

ــتــه 
ّ
ــانــــون الـــــــذي تــبــن اقـــــتـــــراح الــــقــ

مــادة  مــن  مــؤلــف  المستقبل  كتلة 
وحــيــدة تــنــص عــلــى أنـــه »بــالــرغــم 
أي نص مخالف، يجب على  من 
النواب  تعاضد  من صندوق  كل 
ــاة  ــد الـــقـــضـ ــعــــاضــ وصــــــنــــــدوق تــ
وتعاونية موظفي الدولة والجيش 
ــن  ــ ــن الـــداخـــلـــي والأمـ ــ ــوى الأمــ ــ وقــ
ــة والــضــابــطــة  ــ ــدول ــ الـــعـــام وأمـــــن ال
وصــنــدوق  والــبــلــديــات  الجمركية 
التعليمية  الهيئة  أفــــراد  تــعــاضــد 
وصندوق  اللبنانية  الجامعة  في 
ــواب وكـــل  ــ ــنـ ــ مـــوظـــفـــي مـــجـــلـــس الـ
الإدارات والصناديق والتعاونيات 
والمـــؤســـســـات الــعــامــة والــخــاصــة 
مــن مــصــارف وشــركــات تجارية 
ومــدنــيــة وغـــيـــرهـــا، تــســديــد منح 
المنتسبين  إلـــى  الــعــائــدة  الــتــعــلــيــم 
إليها عن أولادهم تنفيذاً لأحكام 
ــة المـــفـــعـــول،  ــــســــاريــ الـــنـــصـــوص ال
مباشرة إلى المدرسة المعنية لقاء 
إيــصــال مــن هــذه الأخــيــرة، وذلــك 
وفقاً  طلبه  المستفيد  تقديم  بعد 
ــددة لــــدى كـــل مــرجــع  ــحـ لــآلــيــة المـ
إلزام المستفيد بدفع  تحت طائلة 

قيمتها مباشرة للمدرسة«.

توضيح

عــودة على صفحته  ياسر  الشيخ  نشر 
 مصوّراً غاضباً، 

ً
الفايسبوكية تسجيلا

تطرق فيه إلى ما نشرته »الأخبار« قبل 
أيام عن طريقة تعامل قناة »العربية« مع 
الملف اللبناني، وسعيها الدائم إلى البحث 
لحزب  مــنــاوئــة  شيعية  شخصيات  عــن 
الــلــه. وقــد ورد فــي المــقــال إشـــارة إلــى أن 
القناة عرضت فيديو للشيخ ياسر تناول 
فيه رفع متظاهرين مؤيدين لحركة أمل 
وحزب الله شعار »شيعة... شيعة«. وهو 
مــا تــضــمّــن نــقــده المــعــروف لــجــوانــب من 

الأداء السياسي للقوّتين الشيعيّتين.
الشيخ ياسر اعتبر أن »الأخبار« اتهمته 
بالظهور على الشاشة السعودية. وهو ما 
 على الشاشة 

ً
استفزّه، كونه لم يطل أصلا

استخدامه  تــمّ  الخبر  وكــون  مقابلة،  فــي 
أو من  لــه،  به من قبل معادين  للتشهير 
بالغوغائيين  دائماً  قبل من يصفهم هو 

ــذيــــن يــعــمــلــون عـــلـــى تـــشـــويـــه مــوقــفــه.  ــ ال
إلى أن محطة »الحدث«  وتجدر الإشــارة 
ــــه مــأخــوذ 

ّ
لـــم تــذكــر لـــدى بـــثّ الــفــيــديــو أن

بل  فايسبوك،  على  الشيخ  صفحة  عــن 
إنها وضعت عليه لوغو »الحدث«، وهذا 
أمــانــة تتحمّل مــســؤولــيّــتــه، فكيف  ســوء 

للمشاهدين أن يعرفوا؟
أما لناحية تصنيف المقالة للشيخ ياسر 
بــأنــه مــن المــنــاوئــين لــســيــاســة حـــزب الــلــه، 
فهو تأويل غير مجافٍ للحقيقة، لناحية 
زت 

ّ
العديدة ترك الشيخ ياسر  أن مواقف 

على انتقاد موقف حزب الله من المسائل 
الداخلية.

ــر، نـــحـــن نـــعـــرفـــك ونـــعـــرف  ــ ــاسـ ــ شـــيـــخ يـ
تاريخك ونعرف مواقفك، ولسنا لنتهمك 
أنفسنا  نــمــنــح  غــيــرهــا، ولا  أو  بــالــعــمــالــة 
سلطة تحديد أين وكيف يقرّر الشخص 
ــا يــفــاجــئــك  ــ ــمـ ــ ــوره الإعــــــلامــــــي. وربـ ــ ــهـ ــ ظـ

السياسي  نــقــدك  الكثير مــن  بــأن  الــقــول 
ــقــــالات  ــــي مـــــوجـــــود فـــــي مــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ــار«. أمـــا فـــي مـــا خــصّ  ــبــ تــنــشــرهــا »الأخــ
ــرى المــتــصــلــة بـــالـــقـــراءات  ــ الـــجـــوانـــب الأخــ
والمــطــالــعــات الــتــي تــتــنــاول الــشــأن الديني 
لنملك  نحن  فلسنا  الشيعي،  ــوروث  والمــ
 في هذا الملف، ولا هو أمر 

ً
الخبرة أصلا

من اختصاصنا.
ردّك،  في  الظاهر  كــان غضبك  إذا  المهم، 
يستهدف آخــريــن غير »الأخــبــار«، فهذا 
 لك، وأنت أدرى بأمورك منا جميعاً. 

ّ
حق

أمــــا إذا كــنــت تــبــعــث عــبــرنــا رســـالـــة إلــى 
الآخرين، فهذا ليس من شيمك، كما أننا 

لا ننفع في هذا الدور.
بقِ غضبك على الفاسدين 

َ
شيخ ياسر، أ

في الأرض، لكن، روق علينا!
والسلام

»الأخبار«

روق يا شيخ ياسر!

)مروان بو حيدر(



ة
ّ

راجانا حمي

فــي آب المــاضــي، بــدأ العمل فــي مشروع 
المـــرأب الــذي تقيمه بلدية بــيــروت تحت 
حــديــقــة المــفــتــي حــســن خــالــد فــي عائشة 
تقعد«  ولــم  الدنيا  »قامت  يومها،  بكار. 
فــي المنطقة الــتــي تــشــكّــل الــحــديــقــة رمــزاً 
ــام الــجــرافــات  فــيــهــا. وقـــف مــحــتــجّــون أمــ
ــتـــأخـــذ بــــدربــــهــــا جـــــــزءاً مــن  ــت لـ ــ ــتــــي أتــ الــ
ــهــــم، إلا أنـــهـــم لــــم يـــنـــجـــحـــوا. فــي  ذاكــــرتــ
ــدأ الــــجــــرف داخــــل  ــ الـــعـــشـــريـــن مــــن آب، بـ
ــــت الأشـــــجـــــار المـــعـــمّـــرة  ــزعـ ــ ـ

ُ
الــــحــــديــــقــــة. ن

الحفر  وبــــدأت عمليات  واحــــدة واحــــدة، 
عـــلـــن أن الأشـــغـــال 

ُ
فـــي الــحــديــقــة الـــتـــي أ

فيها يُفترض أن تنتهي بعد عامين من 
بــدئــهــا. لــكــن، على جــري عـــادة المشاريع 
فــي الــعــاصــمــة، تــوقــف الــعــمــل بــعــد وقــت 
ــه كــان  قــصــيــر مـــن انـــطـــاقـــه. صــحــيــح أنــ
لانتفاضة 17 تشرين ولفيروس كورونا 
دور في هذا التوقف، إلا أنه يبقى دوراً 
التي  ــــ  الــحــفــر  عمليات  إن  إذ  هــامــشــيــا. 
توقفت لأسباب  ــــ  بداياتها  فــي  تـــزال  لا 
أخرى، وقبل إعان حال التعبئة العامة 

في الباد.
ـــــي حـــديـــقـــة  ــشــــــروع المـــــــــــرأب فـ ـــ يـــشـــكـــو مـ
المــفــتــي مـــن »عـــــــوارض« أخـــــرى. بحسب 
المــهــنــدســين المــشــرفــين عــلــيــه مــن مجلس 
ــل أخـــرى  الإنــــمــــاء والإعــــمــــار، ثــمــة عـــوامـ
أدت إلـــى الــتــأخــيــر؛ أهــمــهــا ثــاثــة: »أولًا 
مــســألــة إظــهــار الـــحـــدود، وثــانــيــا إشـــراك 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــــآثــــار فــــي عــمــلــيــات 
ــار، وثــالــثــا  ــ ــ ــود آثـ ــ الـــحـــفـــر لاحـــتـــمـــال وجــ
إعادة ترتيب العقد المنفذ بالدولار وفق 
مت 

ّ
ز

ُ
ل التي  الشركة  مع  الرسمي  السعر 

المشروع«.
»كـــورونـــا«، أقــفــل المــشــروع أبــوابــه  قــبــل الــــ
قبل أن تنهي ورشة الحفر الطبقة الأولى. 
الملزمة،  الشركة  بحسب  التوقف،  أسباب 
هــي »احــتــمــال« وجـــود آثــــار. صحيح أنــه 
»لا آثار حتى اليوم«، بحسب المدير العام 
للشركة عماد الخطيب، إلا أنه »كان لازم 
المديرية  مــن  خــبــراء  بالحفر  معنا  يــكــون 
»يـــجـــب«، كــانــت  ـــ الــعــامــة لــــآثــــار«. هــــذه الـ
كلفتها مع بداية المفاوضات مع المديرية 
لتغطية  ألــف دولار  لــآثــار »650  الــعــامــة 
البقاء  وبـــدل  خــبــيــراً  20 مهندسا  نــفــقــات 
مـــدة 16 شــهــراً لإتــمــام عــمــلــيــات الــحــفــر«، 
هــــذا مـــا تــقــولــه مـــصـــادر مــجــلــس الإنــمــاء 

والإعــــمــــار المـــشـــرف عــلــى المــــشــــروع. وهــي 
كلفة مــن خـــارج الكلفة الأســاســيــة، »وقــد 
اتفاق يقضي بخفضها  إلــى  التوصل  تم 
إلى 200 ألف دولار وتقليص المدة إلى 6 
أشهر«. وهذا المبلغ سيُدفع سواء وُجدت 
ــار أو لـــم تـــوجـــد، عــلــمــا بــــأن الاحــتــمــال  ــ آثـ
إلى  بالنسبة  ترجيحا  الأكثر  هو  الثاني 

إذ  بــيــروت.  بعض أعــضــاء مجلس بلدية 
إن الحديقة »سبق أن أقيمت على أنقاض 
ــور... يعني  ــســ الــبــيــوت وتــقــع فـــي قــلــب الــ
شو جاب الآثــار لهون؟«! ولئن كان »الله 
أعــلــم« حـــول مــا تخبئه تــلــك الأرض، فــإن 
تأتي  الــتــي  الــوحــيــدة  الكلفة  ليست  هـــذه 
مــن خـــارج الــحــســابــات. الــيــوم، مــع الأزمــة 
أيضا  المنفذة  الشركة  »أضــربــت«  المــالــيــة، 
عـــن الـــعـــمـــل، وهــــو ســبــب آخــــر لــلــتــأخــيــر، 

بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار. 
ــة »هــــايــــكــــون«  ــركــ فـــالـــعـــقـــد المــــبــــرم مــــع شــ
ــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، وهــــو مـــا »يتسبب  بــ
بــمــشــكــلــة، وخـــصـــوصـــا أن مـــا يـــدفـــع لنا 
هــو عــلــى أســـاس الــســعــر الــرســمــي 1507، 
فيما سعر الــصــرف فــي الــســوق لامــس الـ 
5 آلاف ليرة«، يقول الخطيب. ولهذا، عقد 
قبل يــومــين اجــتــمــاع لمناقشة أمـــور عــدة، 
يتعلق  مــا  فــي  العقد  بينها توضيح  مــن 

بالتسعير واستكمال المشروع.
لــيــس واضــحــا عــلــى أي »سعر  إلـــى الآن، 
ــا الاتـــفـــاق الــجــديــد، مــع ذلــك،  صــــرف« رسـ
تشير المصادر إلى أن مطلع الشهر المقبل 
يبقى  لكن  العمل،  عــودة  قــد يكون موعد 
في  الإدارة  مــجــلــس  بـــجـــواب  رهـــنـــا  ذلــــك 
الإنماء والإعمار. أضف إلى ذلك، بحسب 
في  العمل  استكمال  إن  نفسها،  المــصــادر 
الــحــديــقــة دونــــه نـــواقـــص بــســبــب تقسيم 
مـــراحـــل صـــرف الأمــــــوال، حــيــث »ســيــكــون 
هــنــاك تــأخــيــر فـــي بــعــض المــبــالــغ، ولــذلــك 
ستؤجل بعض الأمـــور مــن دون أن تؤثر 

على سير العمل«.
عــشــرة أشــهــر عــلــى بــــدء الــــورشــــة، طـــارت 
خالها أشجار حديقة المفتي، فيما الذي 
ــذ حــتــى الآن لــم يــكــن أكــثــر مــن تحويل 

ّ
ــف

ُ
ن

ــــى »مـــلـــعـــب فــــوتــــبــــول«، عــلــى  الـــحـــديـــقـــة إلـ
مــا يــقــول ســكــان المــنــطــقــة. وهـــو مــا يدفع 
إلـــى الــتــكــهّــن بــوقــت طــويــل قــبــل أن تعود 
الحديقة »أجمل مما كانت«، وهو الشعار 
الذي أطلقته بلدية بيروت على المشروع.
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كان الواحد من هؤلاء يتقاضى 4000 
ليرة في الساعة، تضاف اليها نسبة 
التي  الــســيــارات  مئوية بحسب عــدد 
يــركــنــونــهــا، كــمــا تخضع لاعــتــبــارات 
نهاريا  كــان  ــدوام، ســـواء  والـــ المنطقة 
فــي عمله  بقي  مــن  ليليا وغيرها.  أم 
من »الموظفين الثابتين« في الشركة، 
بحسب مزيد، »يعملون اليوم بدوام 

أقل ويقبضون نصف راتب«.
ــد المـــديـــريـــن فــي  ــ ــادي عــنــيــســي، أحـ ــ فــ
أن  ــــى  الـ يــلــفــت   ،Liban Park ــة  ــركـ شـ
كـــان يطلب 10 فاليه  الـــذي  »الـــزبـــون 
أصـــبـــح يــكــتــفــي الـــيـــوم بــاثــنــين فــقــط. 
ــن الـــســـنـــة،  ــ ــت مـ ــ ــوقـ ــ ــي مـــثـــل هــــــذا الـ ــ فـ
، كــنــا نــؤمــن حــوالــى 150 شابا 

ً
مــثــا

وحــدهــا،  بــرمــانــا  منطقة  فــي  للعمل 
على  وكنا  للسيّاح.  مقصداً  لكونها 
مـــدى ثــاثــة إلـــى أربـــعـــة أشــهــر نــوفــر 
اليوم  الخدمة لنحو 40 ألف سيارة. 
المنطقة  الفاليه في  لا يتعدى شباب 
إقــفــال المطاعم  العشرة مــع اســتــمــرار 
والضائقة  كــورونــا  بسبب  والمقاهي 
الاقــــتــــصــــاديّــــة«. وهــــو واقـــــع تعيشه 
شركة VIP أيضا التي يؤكد مديرها 
كان  »عـــدد موظفينا  أن  جـــورج هبر 
يصل في ذروة الموسم إلى 550 شابا، 
ـــؤلاء الــيــوم  فــيــمــا لا يــتــجــاوز عـــدد هـ

الـ70«.
ــلـــون فــــي هـــــذا المـــجـــال  ــرجّــــح الـــعـــامـ يــ
الــفــالــيــه ســتــنــحــصــر بعد  أن خـــدمـــة 
الكبيرة  والــفــنــادق  بالمؤسسات  الآن 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــصــــــارف، وبــــأن 
الــزمــن الـــذي اعــتــدنــا فــيــه تــوافــر هــذه 
الخدمة بشكل عشوائي ولدى أبسط 
المتاجر والمؤسسات انتهى إلى غير 
المــدى المنظور. يلفت  رجعة، أقله في 
هبر الى أنه »في مثل هذه الفترة من 
العام كنا في العادة نجدد الكثير من 

الانهيار الاقتصادي مدى زيفه. وهو 
كان صورة عن اقتصادنا غير المنتج، 
ــدّ ولا تـــعـــب، واســتــســهــال  حــيــث لا كــ
توكيل الآخرين بمهام نحن قادرون 
عــلــى الــقــيــام بــهــا مــقــابــل آلاف قليلة 
مــن الــلــيــرات، مــن دون أن يعني ذلــك 
ــة المــســاحــات  الــتــقــلــيــل مـــن مـــحـــدوديـ
الــســيــارات، خصوصا  لركن  المتوفرة 
في العاصمة. وهي محدودية ساهم 
ل هــؤلاء الشبان في تعظيم 

ّ
من يشغ

أثـــرهـــا بــاســتــيــائــهــم عــلــى مـــا تبقى 
شاغرة،  ومساحات  عامة  أماكن  من 

« لا بد منه.
ً
فارضين أنفسهم »حا

كـــان أثـــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــادحــا 
ــال عـــدد  ــ ــفـ ــ ــع إقـ ــ ــه«، مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ »فـ ـــ ــ عـــلـــى الـ
 

ّ
هــائــل مـــن المـــؤســـســـات، قــبــل أن يـــدق
فـــيـــروس كـــورونـــا مــســمــاراً إضــافــيــا، 
وربما أخيراً، في نعش »خدمة ركن 
الــــســــيــــارات« الـــتـــي تــلــفــظ أنــفــاســهــا 
أو تصبح  تــنــدثــر  أن  قــبــل  الأخــــيــــرة، 

مقتصرة على أماكن محددة.
ــرز شـــركـــات  ــ ــرات بـــعـــض مــــن أبــ ــديـ ــقـ تـ
»فــالــيــه« فـــي لــبــنــان تــشــيــر الـــى أن  الـــ
ــنـــة«  ــهـ ــذه »المـ ــ ــلـــين فــــي هــ ــامـ ــدد الـــعـ ــ عــ
يناهز الـ10 آلاف، وإلى أن عدد الذين 
تمّ التخلي عن خدماتهم في الأشهر 
ى الـ8 آلاف. في الأغلب، 

ّ
الماضية تخط

نتحدث هنا عن أشخاص لا يملكون 
وظــيــفــيــة،  أو  عـــلـــمـــيّـــة  مــــؤهــــات  أي 
 ما يجيدونه ويستهويهم هو 

ّ
وجــل

قــيــادة ســـيـــارات قــد لا يــتــمــكــنــون من 
اقـــتـــنـــاء بــعــضــهــا أبــــــداً. وإلـــــى هـــؤلاء 
أيــضــا، بحسب صاحب شركة  هناك 
VPS إبراهيم مزيد، »عــدد غير قليل 
والموظفين  الجامعات  متخرّجي  من 
الذين يبحثون عن فرص عمل بدوام 
جزئي تؤمن لهم مداخيل إضافية«. 
ــام الــعــز«، قــبــل شــهــور قليلة،  فــي »أيــ

رضا صوايا

أول ما يخطر على البال لدى الحديث 
أوصــاف  هو  باركينغ«  »فاليه  الـ عن 
»المــــيــــلــــيــــشــــيــــات« و»الـــــعـــــصـــــابـــــات« 
ــقــــت عــلــى  ــلــ ــي أطــ ــ ــتـ ــ و»الــــــــــزعــــــــــران« الـ
ــذه »المـــهـــنـــة«، والــتــي  الــعــامــلــين فـــي هـ
ساهمت ممارسات كثيرين منهم في 
الصورة  لكن، خلف هذه  ترسيخها. 
القاتمة واقـــع أكــثــر ســــواداً، وظــروف 
اجتماعية واقتصادية صعبة دفعت 

 
ّ

بــآلاف من الشبان إلــى »شغلة صف
السيارات«، فقط لأنهم لا يجيدون إلا 
القيادة. هؤلاء، بغالبيتهم الكاسحة، 
« العاطلين من 

ّ
باتوا اليوم في »صف

العمل الذي يكبر يوميا.
»فـــالـــيـــه« ظـــاهـــرة كــمــا هو  لـــم يــكــن الــــ
لنمط  »منطقية«  نتيجة  بــل  شــائــع، 
ــاة اعــــتــــاده الــلــبــنــانــيــون وأثـــبـــت  ــيـ حـ

بــاتــت تـــســـاوي أقــــل مـــن دولار. ومــع 
اســتــحــالــة رفـــع الــتــعــرفــة لــعــدم قـــدرة 
الـــنـــاس عــلــى تــحــمــلــهــا، والأخــــــذ في 
الاعــتــبــار الــتــراجــع الكبير فــي أعـــداد 
الــزبــائــن الــى 10% فقط مــن أعــدادهــم 
ــإن حــمــاســة  فـــي الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، فــ
ــذا المـــجـــال ســتــخــف،  الــعــامــلــين فـــي هــ

»فاليه باركينغ« الـ

حان وقت 

ة« الأخيرة؟
ّ

»الصف

الشغل »مش ماشي«

في حديقة المفتي

تراجع عدد العاملين

في هذه »المهنة«

من 10 آلاف إلى أقل من 2000

 لـــم يعد 
ً
ــا لأن المـــــردود الــبــســيــط أصــ

يساوي شيئا«.
ــا« ســـاهـــم، أيــضــا،  ــ ــــورونـ فـــيـــروس »كـ
فـــي تــجــنــب »مـــــوت« الـــخـــدمـــة. يشير 
مزيد إلى أن »75% من الزبائن باتوا 
بأنفسهم  ســيــاراتــهــم  ركــن  لون 

ّ
يفض

ــقــــاط الــــــعــــــدوى، رغـــم  ــتــ ــــن الــ ــا مـ ــوفــ خــ

تحقيق

قضية

تقرير

نعتمدها«.  الــتــي  الوقائية  التدابير 
وهـــي تــدابــيــر، بــحــســب هــبــر، »زادت 
الــكــلــفــة عــلــيــنــا بــشــكــل كـــبـــيـــر، إذ إن 
 2500 حــوالــى  تكلفنا  باتت  السيارة 
ــمـــن الــــكــــمــــامــــات والــــقــــفــــازات  ــرة ثـ ــيــ لــ
والمقاعد  المــقــود  وأغــطــيــة  والمعقمات 

التي نزود موظفينا بها«.

العاملون في »خدمة صف السيارات« 

« العاطلين 
ّ

انضموا، هم أيضاً، الى »صف

من العمل. نحو ثمانية آلاف شاب ممن 

لا يملكون في غالبيتهم أي مؤهلات 

ة أو وظيفية، فقدوا في الأشهر 
ّ

علمي

 على قلته
ً

الماضية مورد رزق سهلا

الــعــقــود ونــبــرم عــقــوداً جـــديـــدة. هــذه 
لم نبرم أي عقد بعد«. ووفقا  السنة 
لمــزيــد »الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات طلبت 
منا وقف الخدمة«. أما حجم الأعمال 
 بالصيف الماضي 

ً
هذا الموسم مقارنة

»لا يتعدى 10%« بحسب عنيسي.  فـ
ـــ4 آلاف لــيــرة  ــ ــ ــك أن »ال أضــــف الــــى ذلــ

إعادة فتح مطار بيروت: رهان السياحة على الليرة و»كورونا«!
فــي ظــل الـــتـــوازن بــن الــحــمــايــة الــصــحــيــة والــســيــاحــة 
ــيـــة الــتــي  ــعـــاش الاقــــتــــصــــاد«. فــمــا هـــي الآلـ بـــهـــدف إنـ

عتمد لتحقيق هذا التوازن؟
ُ
ست

بالمجيء  »الراغبن  إنّ  »الأخــبــار«  لـ  بو ضرغم  يقول 
ــون مــن بــلــدان تــتــوافــر فيها  إلـــى لــبــنــان قــســمــان: الآتــ
فحوصات pcr موثوقة، والآتــون من بلدان لا تتوافر 
نتائجها مشكوك فيها  أن  أو  الفحوصات  فيها هذه 
كما في بعض البلدان الأفريقية«. وأشار إلى أن »القدرة 
إعــادة  من  الأولــى  المرحلة  في  القصوى  الاستيعابية 
فقط  يومياً  وافــد  بمعدل 2000  المطار ستكون  فتح 
 pcr1500 من البلدان التي تتوافر فيها فحوصات الـ(
و500 من الدول الأخرى(. وسيكون على الوافدين من 
»النوع الأول« إبراز نتائج فحوصات لا يزيد عمرها 
على 72 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة، على أن يعاد 
الفحص في مطار بيروت، وينتظر الوافدون النتيجة 
في  بالتجوّل  لهم  يُسمح  أن  قبل  إقامتهم  أماكن  في 
الـــثـــانـــي«، فسيخضعون  »الـــنـــوع  أمــــا وافـــــدو  ــبــنــان.  ل
أنفسهم  يُلزموا بحجر  أن  المطار »على  للفحص في 
الفحص«.  أيــام قبل إعــادة  في أماكن إقامتهم لثلاثة 
وهــــذه، وفـــق بــوضــرغــم، »الإجــــــراءات الأكــثــر منطقية 
لتقليل نسبة استيراد الإصابات«، على أن تكون كلفة 
إذ  السفر،  تكاليف  رزمــة  الفحوصات ضمن  إجـــراء 

يجري البحث في ضمّها إلى نفقات التذكرة والحجر 
عبر شركات تأمن تتولى هذه المهمة.

هذا الكلام يعني، عملياً، »التسليم« بالمجازفة بتكاثر 
الإصــابــات، وهــو »أمــر شبه طبيعي، إذ أننا نتوقع أن 
أن  الــحــيــاة  على  ولــكــن  وثــالــثــة.  ثانية  نشهد موجتن 
تــســتــأنــف دورتـــهـــا فــي لــبــنــان كــمــا يحصل فــي بقية 
إلــى »قناعة«  الـــدول«، يقول بو ضرغم. ويستند ذلــك 
بأن لا انتشار محلياً للوباء، بل مناطق شبه موبوءة 
 عن الأعداد القليلة 

ً
تسبّب بها عدد من الوافدين، فضلا

بعددهم  مقارنة  الــوافــديــن  فــي صفوف  سُجلت  التي 
الإجمالي )438 من بن نحو 20 ألفاً(، »وهــو ما يدل 

على نجاح الإجراءات التي رافقت عمليات الإجلاء«.
سردية وزارة السياحة هذه تشير إلى القناعة بأهمية 
إعادة فتح المطار بمعزل عن الإصابات التي ستحملها 
الدفعة الرابعة من المغتربن، كما إلى أهمية الاستثمار 
في الأزمــة، »فهبوط سعر الصرف كفيل باستقطاب 
الكثير من السياح في ظل إقفال البلدان الأكثر خطورة 
السياسية  حدودها في وجههم«. علماً بأن الأحــداث 
قــدوم  تــحــول دون  قــد  لحظة  أي  فــي  للتفاقم  الــقــابــلــة 
لـــوزارة  أن  إلا  مــعــاً.  واللبنانين  الــســيــاح  مــن  كثيرين 
ل 

ّ
ظاً، إذ »نفض

ّ
أكــثــر تحف المــقــابــل، رأيـــاً  الــصــحــة، فــي 

ب تداعيات إعــادة فتح المطارات في أوروبــا لنبني 
ّ
ترق

يوماً  أربــعــة عشر  وسننتظر  مُقتضاه،  الــشــيء  على 
أعــداد  الاتــحــاد لنرصد  السفر داخــل  إلغاء قيود  بعد 
عــن هذه  تترتب  قــد  التي  النتائج  ولنراقب  الإصــابــات 
فوضية الأوروبية أوصت، أخيراً، 

ُ
الخطة«. علماً بأن الم

بإعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ابتداءً 
ــســافــريــن مــن دول غــرب 

ُ
ــام الم مــن الأول مــن تــمــوز أمـ

البلقان، ودعت الدول الأعضاء إلى الاتفاق على لائحة 
أخرى يمكن أن يشملها رفع القيود. فيما يُتوقع رفع 
كــل الــقــيــود على الــحــدود الــداخــلــيــة الأوروبـــيـــة فــي 15 

الجاري.
البلدان الأكثر خطورة؟ تشير  القادمن من  مــاذا عن 
إلــى ثلاثة  قسم 

ُ
ت الــعــالــم حالياً  أن دول  إلــى  المــصــادر 

الــبــلــدان الأكــثــر خــطــورة، المتوسطة الخطورة  ــواع«:  »أنــ
 أن هذا المعيار لن يُلحظ في إعادة 

ّ
والأقل خطورة. إلا

فتح المطار »لأنّ الاستقبال لن يتم وفق الجنسية، بل 
وفــق المــطــار الـــذي يــأتــي منه الــوافــد«. ولــكــن، مـــاذا عن 
الآتن من بلدان لا تزال أرقام الإصابات فيها مرتفعة 
كــالــولايــات المــتــحــدة ودول أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة؟ تشير 
مصادر الــوزارة إلى أن لا رحلات مباشرة بن لبنان 
الإجــــراءات  وفـــق  التنسيق سيتم  وأن  الــبــلــدان،  وتــلــك 
المباشرة  الرحلات  الــذي تسير منه  المطار  المتبعة في 

إلى لبنان. أما الأولوية، فستكون لبلدان الخليج.

 مطار رفيق الحريري الدولي نحو العودة

قبل. لا يخفي
ُ

 إلى العمل مطلع تموز الم

 المعنيون مخاطر هذا الإجراء، لكنهم

 يراهنون على »الاستثمار في الأزمة«

 واستغلال انهيار سعر صرف الليرة وقلة

»كورونا« لاجتذاب السياح  عدد الإصابات بـ

قفلت غالبية دول العالم أمامهم
ُ
الذين أ

هديل فرفور

11 أســبــوعــاً مــــرّت عــلــى إقـــفـــال مـــطـــار بـــيـــروت الـــدولـــي 
إغــلاق  لبنان  قــرّر  الــبــلــدان،  مــن  لكثير  الآن. خلافاً  حتى 
أجــوائــه بــاكــراً، فــي 18 آذار المــاضــي، بعد أقــل مــن شهر 
على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا )21 شباط(. 
 120 الـــ  عتبة  عند  تقف  الإصــابــات  أعـــداد  كانت  يومها، 
الوبائي  بــالــواقــع  المعنيون  قــريــب، بقي  وإلــى وقــت  فــقــط. 

يـــــردّدون أن الإبـــكـــار فــي الإقـــفـــال كـــان »الـــســـلاح الأكــثــر 
ــق إنــجــاز »شـــراء الــوقــت« و»السيطرة 

ّ
فــعّــالــيــة« الـــذي حــق

على الوباء«.
تموز  المطار مطلع  فتح  إعــادة  إلى  الحكومة  تتجه  اليوم، 
ما  إصابات جديدة،  يومياً  سجل 

ُ
ت تــزال  لا  فيما  قبل، 

ُ
الم

يثير مــخــاوف جــديــة مــن »فــلــتــان« الــفــيــروس و»ضــيــاع« 
ــادة »الـــحـــيـــاة« إلــى  ــ إنـــجـــاز الــســيــطــرة. و»الــحــمــاســة« لإعـ
الأجواء اللبنانية لا تنفصل عن تفاقم الأزمة الاقتصادية 
وزارة  تعدّها  وفــق خطة  السياح  اجــتــذاب  وعــن مساعي 
تراجع  ــي 

َ
عــامــل على  أســاســاً  يبقى  و»الــرهــان  السياحة. 

وتسجيل  من جهة،  الــدولار  مقابل  الليرة  سعر صــرف 
لــبــنــان عـــدد الإصـــابـــات الأقـــل فــي المــنــطــقــة، مــا يــمــكــن أن 
جهة  من  وغيرها  الخليج  دول  لمواطني  متنفساً  يجعله 
لجنة  السياحة عضو  وزيــر  مُستشار  بحسب  أخــرى«، 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لمــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا مـــازن بو 

ضرغم.
يومن،  قبل  ديــاب شــدّد،  الحكومة حسان  وكــان رئيس 
على »أهمية إعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية، 

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

عشرة أشهر

ت من العامين 
ّ
مر

م
ّ

 تقد
ّ
من دون أي

لبنانلبنان

)مروان بوحيدر(
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الرياضة اللبنانية

عينه:  بــالمــنــطــق  يــتــحــدثــون  جميعهم 
إذا أخــذنــا قـــراراً بــإطــاق المــوســم، هل 
نستطيع تنفيذه؟« يقول الحلبي في 

اتصالٍ مع »الأخبار«.
ــوي فــي لبنان 

ّ
لــكــن رأس الــهــرم الــســل

يسعى لإبــعــاد الــيــأس عــبــر المــحــاولــة 
لاجتراح حلول. وهو نجح في تأمين 
بتغطية  يــقــوم  المــقــبــلــة  لــلــبــطــولــة  راعٍ 
ــة الــــــدرجــــــة الأولـــــــى  ــولــ تـــكـــالـــيـــف بــــطــ
كــامــلــة مــن حــكّــام ومــراقــبــين وغــيــرهــا 
مــع مؤسسة  »اتفقنا  المــصــاريــف.  مــن 
نــادي  رئيس  يترأسها  التي  مقدسي 
الـــحـــكـــمـــة الأســـــبـــــق طـــــــال مـــقـــدســـي. 
ووصلنا إلى مرحلة توقيع العقد مع 

ة.
ّ
مقدسي« يقول رئيس اتحاد السل

عبد القادر سعد

ــاول الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى لـــعـــبـــة كـــرة  ــ ــحـ ــ يـ
السلة في لبنان الانفصال عن الواقع 
الاقــتــصــادي المـــريـــر، والمــحــافــظــة على 
اللعبة وإيجاد صدمات إيجابية فيها 
ــفــق أهــل 

ّ
لإطــــاق المـــوســـم الـــكـــروي. يــت

تأسيس  إعـــادة  ضـــرورة  على  اللعبة 
ــلـــى أســـس  ــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ ــرة الـــسـ ــ كــ
التفكير  عينه  الــوقــت  وفــي  صحيحة 

 وضـــع اقــتــصــادي 
ّ

فــي مــنــطــق فــي ظـــل
خـــانـــق. يــنــتــظــر مــحــبــو الــلــعــبــة عـــودة 
البرتقالية،  الكرة  ماعب  إلى  الحياة 
لــكــن المــهــمــة لــيــســت ســهــلــة. رغــــم ذلــك 
الكرة  »رمي  لـ هناك محاولات حثيثة 
في الهواء« إيذاناً بانطاق أول مباراة 

في الموسم الجديد.
لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  صعيد  عــلــى 
الحلبي  ــرم  أكـ رئــيــســه  الــســلــة، يكشف 
ــقـــد ســلــســلــة مــن  »الأخـــــبـــــار« عــــن عـ لــــــ
الاجتماعات مع عدد من أندية الدرجة 
ــــع المــســتــقــبــل.  ــــواقـ ــة الـ ــ ــــدراسـ الأولـــــــى لـ
ــاء خمسة أنــديــة  »اجــتــمــعــت مــع رؤســ
لكن  الجديد.  الموسم  تفاصيل  لبحث 

مسألة  عــن  الحلبي  يضيف  المعنية« 
نقل المباريات تلفزيونياً.

وعلى صعيد الاجتماعات مع الأندية 
منفتحة  الأنــــديــــة  أن  الــحــلــبــي  ــد  ــؤكّـ يـ
وإيــجــابــيــة وتـــريـــد لــعــب كــــرة الــســلــة، 
ر مـــن مــــحــــاولات الــبــعــض 

ّ
لــكــنــه يـــحـــذ

عرقلة جهود إطاق الموسم من خال 
وضــع أفكار غير منطقية في رؤوس 
ــنـــاســـب مـــــع الــــواقــــع  ــتـ ــبــــين لا تـ الــــاعــ
 عدم الغوص أكثر 

ً
الاقتصادي مفضا

ــا يــحــصــل فـــي كـــوالـــيـــس بعض  فـــي مـ
الاعبين ووكائهم.

لكن ما لا يتحدث عنه الحلبي يكشفه 
ــار« مــتــحــدثــاً  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــدرٌ آخـــــر لـ مــــصــ
عـــن مــحــاولــة بــعــض وكــــاء الــاعــبــين 

»الــلــعــب عــلــى الــحــبــال« حــيــث اشتكى 
ــاء الأنـــديـــة مــن اتــصــالات  بــعــض رؤســ
ــقــــوم بـــهـــا بـــعـــض الـــــوكـــــاء مـــدّعـــين  يــ
ــود اتــــصــــالات مـــن رؤســــــاء أنــديــة  ــ وجـ
آخرين للحصول على تواقيع بعض 
الـــاعـــبـــين بــــهــــدف رفـــــع ســـعـــر هــــؤلاء 
الــاعــبــين. وكــشــف المــصــدر الاتــحــادي 
إلى أن اتفاق حصل بين رؤساء الأندية 
بكشف محاولات هؤلاء الوكاء »ففي 
حــــال جــــاء وكـــيـــل وقـــــال لــرئــيــس نــاد 
معيّن بأن رئيساً آخر اتصل بالوكيل 
طــالــبــاً خــدمــات لاعـــب مــعــيّن، سيقوم 
الــرئــيــس بـــالاتـــصـــال بــزمــيــلــه لــلــتــأكّــد 
أيّ  الطريق على  المــوضــوع لقطع  مــن 
محاولات لابتزاز الرؤساء في مسألة 

التعاقدات مع الاعبين« يقول المصدر 
الاتحادي.

الصورة ضبابية قاتمة

عــلــى صعيد الأنـــديـــة، تــبــدو الــصــورة 
ضــبــابــيــة قــاتــمــة رغـــم الــنــيــة بــخــوض 
المــوســم. فبالنسبة إلــى رئــيــس نــادي 
بــيــروت نــديــم حكيم هــنــاك عــدة أمــور 
سلبية تقف عائقاً أمام إطاق الموسم 
الأمني  الاستقرار  عدم  »أولًا  الجديد. 
ــاذا  والاجـــتـــمـــاعـــي. فـــأنـــت لا تـــعـــرف مـ
سيحصل غداً فكيف الحال بعد أشهر 
مــن الآن. ثــانــيــاً، الــوضــع الاقــتــصــادي 
ــر 

ّ
ــداً وبـــالـــتـــالـــي مــــن المــتــعــث ــ ــبٌ جـ ــعـ صـ

ــاة يــقــومــون بــدفــع »فــرنــك«  تــأمــين رعــ
لــأنــديــة. الــعــائــق الــثــالــث هــو ارتــفــاع 
سعر الدولار. فالاعب الذي كان عقده 
ضت قيمة 

ّ
مئة ألف دولار حتى لو خف

الــعــقــد إلـــى عــشــريــن ألـــف دولار فهذا 
يـــســـاوي مــئــة مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، 
ــذا لــيــس بــالــرقــم الــبــســيــط. وهــنــاك  وهـ
الــكــام عــن لاعــب واحـــد« يــقــول حكيم 

»الأخبار«. لـ
رغـــم ذلـــك يــصــرّ رئــيــس نـــادي بــيــروت 
على المحافظة على نــاديــه. »لــن نقبل 
أن يــمــوت نــــادي بـــيـــروت بــعــد كـــل ما 
لذلك  والمــنــطــق.  بالعقل  لكن  حققناه، 
حافظت على أكاديمية الفريق بهدف 
الاســـتـــمـــراريـــة عـــلـــى صــعــيــد الــفــئــات 
ر إطاق بطولة 

ّ
العمرية في حال تعذ

الدرجة الأولى، رغم ضرورة أن يكون 
ــكـــن طـــبـــعـــاً مــــن دون  ــم لـ ــنــــاك مــــوســ هــ
لاعــبــين أجـــانـــب«  يــقــول رئــيــس نــادي 

بيروت.
وحـــــول الـــعـــاقـــة مـــع لاعـــبـــي الــفــريــق، 
قـــــام  الـــــــــنـــــــــادي  أن  حــــكــــيــــم  يــــكــــشــــف 
بتسويات مع جميع لاعبيه حيث تم 
تسديد 50% من المستحقات بالدولار 

بموافقة الاعبين ورضاهم.

الظروف الاقتصادية والأمنية تعاكس الجهود

السلة اللبنانية: خطوة إلى الأمام وخطــوات إلى الوراء
لا تكاد الرياضة اللبنانية تلتقط 

حتى  طفيف  بشكل  أنفاسها 

الأمــور  تعيد  أحـــداث   
ّ

تستجد

قرار  فبعد  الصفر.  نقطة  إلى 

إلى  الحياة  بعودة  الحكومة 

ل كثيرون 
ّ

النشاط الكروي، تأم

أن تعود عجلة المنافسات إلى 

آخر  بعد  يوماً  لكن  ــدوران.  ــ ال

بالنسبة  صعوبة  الوضع  يزداد 

الاقــتــصــادي  الوضعين  إلــى 

والأمني، خصوصاً على صعيد 

وتحديداً  الجماعية،  الألعاب 

ذلك  رغــم  لكن  الــســلــة.  كــرة 

جاهدين  المعنيون  يــواصــل 

ــاق الــمــوســم  ــ ــل لإطـ ــم ــع ال

 صيغة كانت
ّ
وي بأي

ّ
السل

فاق مع 
ّ

نجح الاتحاد في الات

مؤسسة مقدسي كراعٍ لبطولة 

الدرجة الأولى يقوم بتغطية 

تكاليفها

قد لا يجد الجمهور اللبناني سوى 

بطولات الفئات العمرية لمتابعتها 

في حال لم تغلب لغة المنطق 

على المفاوضات

ــفـــف عـــــن كــــاهــــل الاتــــحــــاد  وهــــــــذا يـــخـ
ــبــــاء المــالــيــة،  ــن الأعــ والأنــــديــــة جـــــزءاً مـ
 من 

ً
فــتــكــون مــؤســســة مــقــدســي بـــديـــا

الـــشـــركـــة الــنــاقــلــة لمـــبـــاريـــات الــبــطــولــة 
تــلــفــزيــونــيــاً والـــتـــي كـــانـــت عــائــداتــهــا 

تغطي تكاليف البطولة.
ــذا لا يــعــنــي أن الـــبـــطـــولـــة ســتــكــون  ــ هـ
الاتفاق  »تــم  تلفزيوني.  نقل  دون  من 
ــات الــتــي  ــركـ المـــبـــدئـــي مـــع إحـــــدى الـــشـ
ــقـــل المـــــبـــــاريـــــات بــتــقــنــيــة  ــنـ ســــتــــقــــوم بـ
اللبناني  عالية ما سيتيح للجمهور 
المــبــاريــات، وقــد وصلنا إلى  مشاهدة 
مـــرحـــلـــة تـــوقـــيـــع عـــقـــد مـــبـــدئـــي حــيــث 
ــاون تــمــهــيــداً  ــ ــعـ ــ وضــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة تـ
ــفـــاوضـــات مـــع الــشــركــة  لاســتــكــمــال المـ

لـــدى  الـــــصـــــورة ضـــبـــابـــيـــة  ــانــــت  كــ إذا 
حــكــيــم، فــإنــهــا شــبــه ســــوداويــــة لــدى 
زمــيــلــه رئــيــس نـــادي الــريــاضــي مــازن 
ــال  ــى اتـــصـ ــلـ ــارة الـــــــذي يـــجـــيـــب عـ ــ ــبـ ــ طـ
ــار« أنـــه مــلــتــزم بــالــصــمــت ولا  ــبــ »الأخــ
شـــيء لــديــه لــيــقــولــه. فليس هــنــاك أي 
خـــطـــوات عــلــى صــعــيــد الــفــريــق الأول 
»فالاهتمام حالياً بأكاديمية الفريق« 
ــايـــة الاتــــصــــال  ــهـ ــقــــول طــــبــــارة فــــي نـ يــ

السريع!
ــذا الـــكـــام عـــن الأكـــاديـــمـــيـــة يحضر  هــ
ــحــد 

ّ
أيــضــاً فــي كـــام رئــيــس نــــادي المــت

ــد الـــصـــفـــدي. فــبــالــنــســبــة لــــه مــن  ــمـ أحـ
الــــضــــروري أن يـــكـــون هـــنـــاك اهــتــمــام 
مــن الاتــحــاد بــإقــامــة بــطــولات للفئات 
ــــرف مـــــاذا  ــعـ ــ الــــعــــمــــريــــة. »فـــــــا أحـــــــد يـ
سيحصل غداً« يقول الصفدي. »رغم 
صـــعـــوبـــة الــــوضــــع مــــن المـــمـــكـــن إقـــامـــة 
بــطــولــة لــكــن بــالــتــأكــيــد دون أجــانــب« 

ينهي رئيس المتحد كامه.

أندية غائبة عن السمع

فــــي الــحــكــمــة تــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
صعوبة الوضع بشكل أكبر من باقي 
الأندية نظراً إلى اختاف الوضع في 
الفريق الأخضر. فمشكلة الحكمة هي 
أن عــقــوده الــتــي لــم يــلــتــزم بــهــا تعود 
تــشــريــن الأول 2019  قــبــل 17  مـــا  إلـــى 
ــا يــعــنــي أنـــهـــا لا تـــقـــع تـــحـــت ظـــرف  مــ
»الــقــوة الــقــاهــريــة« كــمــا يــقــول مصدر 
ــذه الــعــقــود  ــ ــار«. وهـ ــبــ »الأخــ ـــ ـــوي لــ

ّ
ــل سـ

اً 
ّ
تتضمن بنوداً تجعل العقد مستحق

بالكامل فــي حــال تــأخــرت الإدارة في 
تــســديــد الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــــاديــــة، في 
أيــة أمــوال   الاعبون 

َ
وقــت لم يتقاض

عقدت  الإدارة  أن  عــلــمــاً  المـــوســـم.  ــذا  هـ
ــبـــين قـــبـــل أشــهــر  ــع الـــاعـ اجـــتـــمـــاعـــاً مــ
ووعـــدتـــهـــم بــتــســديــد جــمــيــع الأمـــــوال 
لكن  الأول،  17 تشرين  قبل  المستحقة 
ــم يحصل  لـــم يــتــم الإيـــفـــاء بــالــوعــد ولـ

الاعبون على أموالهم.
ــبــــين جـــاد  ــل الــــاعــ ــيــ أمــــــــرٌ يـــــؤكّـــــده وكــ
ســـعـــادة فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار«، 
ــة لاعـــبـــين في  ــعـ ــه وكـــيـــل لأربـ حــيــث إنــ
الــنــادي هــم: جــوزف الشرتوني، نديم 
ــيــــد، عـــــــاء أرنـــــــــــــاؤوط ويــــوســــف  ســــعــ
نهائياً  مقطوع  »التواصل  غنطوس. 
مع الإدارة. اجتمعنا ووُعدنا بتسديد 
الأول  تشرين   17 قبل  مــا  مستحقات 
عــن شهري آب وأيــلــول ونصف شهر 
ــع أي  ــم يــتــم دفــ تــشــريــن الأول، لــكــن لـ

شيء« يقول سعادة.
وهـــذا الــوضــع ينطبق عــلــى أكــثــر من 
نادٍ وإن كان بنسب متفاوتة. »فنادي 
بــيــبــلــوس أيــضــاً عــلــيــه الــتــزامــات قبل 
يــســدد  لــــم  ــيـــث  حـ الأول  ــريـــن  تـــشـ  17
مستحقات شهرٍ ونصف، وكذلك الأمر 
وأنيبال.  أطلس  ناديي  إلــى  بالنسبة 
فالأخير سدد مستحقات شهر واحد 
فقط هو شهر أيلول. أما نادي المتحد 
فعليه مستحقات لكنه يقوم بتسديد 
جــــزء مــنــهــا دوريـــــــاً، وبـــالـــتـــالـــي ليس 
مــنــقــطــعــاً عـــن الـــدفـــع بــشــكــل كــلــي كما 
الأنــديــة الــبــاقــيــة« يــوضــح وكــيــل عــدد 

كبير من الاعبين جاد سعادة.
إذاً الصورة قاتمة، وتــزداد سوداوية 
في ظل تأزم الأوضــاع المعيشية، لكن 
رغم ذلك تلمس إصراراً لدى المعنيين 
باللعبة من اتحاديين ورؤساء أندية 
وحتى لاعبين في ما ينقل عن العديد 
مــنــهــم حـــول ضــــرورة أن يــكــون هناك 
وي، وهو ما يتمناه جمهور 

ّ
موسم سل

اللعبة. لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى 
اســتــقــرار أمــنــي واجــتــمــاعــي وتحسّن 
اقـــتـــصـــادي، يــفــتــرض عــلــى المــعــنــيــين 
ــداً الـــاعـــبـــين فـــي أن يــكــونــوا  ــديـ وتـــحـ
إزاء ما يطلبونه  منطقيين وواقعيين 
ــال أراد لــعــب كــرة  مـــن الأنـــديـــة فـــي حــ
سلة هــذا المــوســم. وإلا فــإن الجمهور 
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ستكون لشبونة مسرحاً لصيغة معدلة 
مــمــا تــبــقــى مـــن مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا لكرة القدم التي توقفت في آذار/

مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، 
على أن تقام المباراة النهائية في 22 أو 
23  آب/أغسطس، بحسب ما أفاد الموقع 

الإلكتروني لصحيفة »بيلد« الألمانية.
وأوضحت »بيلد« أن الأمر ذاته سيعتمد 
في مسابقة الدوري الأوروبــي »يوروبا 
ــكـــون كـــولـــن الألمـــانـــيـــة  ــيــــغ«، عـــلـــى أن تـ لــ
مباريات،  من  تبقى  لما  المضيفة  المدينة 
مــع اعــتــمــاد مــواجــهــة إقــصــائــيــة واحـــدة 
عوضاً عن الذهاب والإيــاب اعتباراً من 

الدور ربع النهائي في المسابقتين.
ــة فـــي  ــ ــــونـ ــبـ ــ ــــشـ ومــــــــــا يــــــعــــــزز حــــــظــــــوظ لـ
استضافة الدورة المصغرة من المسابقة 
القارية الأم، أن البرتغال التي استأنفت 
بــطــولــتــهــا المــحــلــيــة فــــي أوائـــــــل الــشــهــر 
الحالي خلف أبواب موصدة، كانت من 
أقــل الـــدول الأوروبــيــة تــضــرراً بفيروس 
في  أي ممثل  لديها  يبق  ولــم  كــورونــا، 
العديد  لشبونة  فــي  ويــوجــد  الــبــطــولــة. 
مــن المــاعــب، بما فــي ذلــك »اســتــاديــو دا 
سع 

ّ
يت والــذي  الخاص ببنفيكا،  لــوش« 

لـ65 ألف مشجع، وسبق له أن استضاف 
نهائي كأس أوروبا 2004 ودوري أبطال 

أوروبا 2014.
كــذلــك هــنــاك أيــضــاً »اســـتـــاديـــو جــوزيــه 
الــفــالادي« الــخــاص بــنــادي سبورتينغ، 
ـــف مــتــفــرج،  ــســع لــخــمــســين ألـ

ّ
والــــــذي يــت

وســبــق لـــه أن اســتــضــاف مــبــاريــات في 
كـــأس  ــائــــي  ــهــ ونــ  2004 أوروبـــــــــــا  كــــــأس 

الاتحاد الأوروبي عام 2005.
وأعلن الاتحاد الأوروبي )ويفا( أن نظام 
وروزنــامــة دوري الأبــطــال لــهــذا الموسم 

اجتماعه  أعمال  جــدول  على  سيكونان 
ــاء والــخــمــيــس  ــ ــعـ ــ الـــحـــاســـم يـــومـــي الأربـ

المقبلين.
كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة 
تــأجــلــت  الــــتــــي   2020 أوروبـــــــــــا  لــــكــــأس 
إلــى العام  بسبب فيروس »كــوفــيــد-19« 

المقبل، وذلك خال اجتماع عبر مؤتمر 
للهيئة  الــتــنــفــيــذيــة  لــلــجــنــة  بــالــفــيــديــو 

القارية.
ــه حتى 

ّ
أقــل تــزال إسطنبول رسمياً،  ولا 

الأبــطــال  دوري  لــنــهــائــي  مــســرحــاً  الآن، 
 الــوبــاء غــيّــر الــوضــع، 

ّ
هـــذا المــوســم، لــكــن

ــــى مـــدن  ــرّقــــت وســــائــــل الإعــــــــام إلــ ــطــ وتــ
فرانكفورت ولشبونة ومدريد وموسكو 

كبدائل محتملة.
»بي  البريطانية  ــة  الإذاعـ هيئة  وذكـــرت 
بي سي« أيضاً أن العاصمة البرتغالية 
تــبــدو الأكــثــر والأوفــــر حظاً لاستضافة 

النهائي.

وبحسب وسائل الإعام، يمكن لاتحاد 
الأوروبي للعبة أن يتصوّر نظاماً مكثفاً 
لــلــمــبــاريــات المــتــبــقــيــة فـــي المــســابــقــة من 
خـــال خــوضــهــا بملعب واحـــد وبنظام 
المــبــاراة الــواحــدة اعتباراً من الــدور ربع 
ــفــــرق الــثــمــانــيــة  ــنـــهـــائـــي، مــــع جـــمـــع الــ الـ

المتأهلة في مدينة واحدة.
بسبب  الكروي  النشاط  توقف  ولحظة 
ــارس الماضي،  وبــاء كــورونــا في آذار/مـ
كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
دور ثــمــن الــنــهــائــي، مــع ضــمــان أربــعــة 
فرق بلوغها ربع النهائي هي أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي وأتــالانــتــا الإيــطــالــي 
ــغ الألمــــــانــــــي وبــــــاريــــــس ســــان  ــ ــزيـ ــ ــبـ ــ ولايـ

جرمان الفرنسي.
وتــبــقــى أربـــع مــبــاريــات مــن ذهـــاب ثمن 
وليون  الإيــطــالــي  يوفنتوس  الــنــهــائــي: 
بـــرشـــلـــونـــة  ــا(،  ــ ــابــ ــ ذهــ  1-0( الـــفـــرنـــســـي 
الإســبــانــي ونــابــولــي الإيــطــالــي )1-1(، 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي وريـــال 
وبــــايــــرن   ،)2-1( ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ مـــــدريـــــد 
الإنكليزي  وتشلسي  الألمــانــي  ميونيخ 

.)0-3(
مباريات  تستكمل  أن  »بيلد«  وتوقعت 
إياب ثمن النهائي في الثامن والتاسع 
الفرق  تنتقل  أن  قبل  آب/أغــســطــس  مــن 
المتأهلة إلى إكمال المسابقة في لشبونة.

 أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــــــدوري الأوروبـــــي 
»يــوروبــا لــيــغ«، الـــذي كــان مــن المــقــرر أن 
مباراته  البولندية  غدانسك  تستضيف 
في  المتبقية  المــبــاريــات  فــعــدد  النهائية، 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي أكـــثـــر مـــن دوري 
ى هناك مباراتان في 

ّ
الأبــطــال، لأنــه تبق

الذهاب وثمانٍ في الإياب.
)الأخبار(

لشبونة وكولن مسرحا 

»تشامبيونز ويوروبا ليغ«

كانت البرتغال من أقل 

الدول الأوروبية تضرراً 

بفيروس كورونا، ولم 

يبق لديها أي ممثل 

في دوري الأبطال

الكرة الأوروبية

ون على أن البطولة ستكون من دون لاعبين أجانب )سركيس يريتيسيان(
ّ

جمع المعني
ُ
ي

الحكمة وأطلس من الأندية التي لم تنهِ ملفات لاعبيها المادية

استأنفت البرتغال بطولتها المحلية في أوائل الشهر الحالي خلف أبواب موصدة )أ ف ب(
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وقـــاحـــة لا نــهــايــة لــهــا. تــلــك خــاصــة 
»مــحــاضــرة« السفير الإمــاراتــي لدى 
واشنطن، يوسف العتيبة، لأصدقائه 
بمقالة  العتيبة  أطــل  الإســرائــيــلــيــن. 
فــي صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
الــعــبــريــة أمـــــس، يــســتــجــدي تــرســيــخ 
الــحــلــف المــعــلــن بـــن دولـــتـــه وبــعــض 
الـــــدول الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، وبــن 
إسرائيل، معتقداً أنه بعد سنوات من 
اجتهاد باده في نقل التطبيع الخفي 
إلـــى مــكــانــة الــحــلــف المــعــلــن يستطيع 
ــة« إقـــنـــاع الـــعـــدو بــالــتــراجــع  »المـــونـ ـــ بـ
عــن قــــراره ضــم مــســتــوطــنــات الضفة 
إلــى سيادته! ربما  المحتلة والأغـــوار 
إسرائيل  عــاقــة  أن  العتيبة  تناسى 
تحقيق  مــن  تنطلق  العربية  بــالــدول 
ــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــلــيــا مــن  المـــصـ
دون أدنى اعتبار أو مراعاة لمصالح 
الخليج،  أن دول  وبــمــا  الــحــلــف.  دول 
والإمــارات  السعودية  مقدمتها  وفي 
»ســــذاجــــة«  والـــبـــحـــريـــن، تـــفـــتـــرض بـــــ
مــطــلــقــة أن مــــا تـــبـــقـــى مــــن إمــكــانــيــة 
يمكن  الفلسطينية  القضية  »حــل«  لـــ
أن يُشترى ويباع ويُحقق بالمال، وأن 
الــذي  )فلسطن(  بالقربان  هــو  الحل 
لــدرء »الخطر  إلى إسرائيل  ستقدمه 

الإيــــــــرانــــــــي«، فــــــإن تـــلـــويـــح الــعــتــيــبــة 
الـــواهـــي، »الــضــم أو الــتــطــبــيــع«، إنما 
يأتي من أنه لن يعود هناك أي قربان 

للتقديم أساساً.
ــارج  ــ ــــو خـ ــم يــــــــأتِ الـــعـــتـــيـــبـــة بـــمـــا هـ ــ لـ
ــو  ــلــــوك الـــــــذي انـــتـــهـــجـــتـــه أبـ ــــن الــــســ عـ
ــوال ســــنــــوات. يــــقــــول: »مــنــذ  ــ ظـــبـــي طــ
زمـــن يــتــحــدث الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــون 
مع  العاقات  بحماسة حــول تطبيع 
ــتـــحـــدة، ودول  الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـ
ــــرى«. لــكــن هـــذه الحماسة  عــربــيــة أخـ
»تــتــنــاقــض مـــع الــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة  ــ ــاديـ ــ حـ

ُ
ــوة أ ــطــ لـــلـــضـــم بـــوصـــفـــهـــا خــ

ــــب، وتــــعــــكــــس ســــيــــطــــرة غــيــر  ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
الضم  فلسطن.  أرض  عــلــى  شــرعــيــة 
الدولي  بل  العربي  الإجماع  يتحدّى 
الفلسطينين  بــحــق  يــتــعــلــق  مـــا  فـــي 
ــيـــر«، عــلــمــاً بـــأنـــه لا  فـــي تــقــريــر المـــصـ
إلــى الآن، ولا  خــطــوات عربية جــديّــة 
ــى مــوقــف يُــظــهــر رفـــض الــتــحــدي 

ّ
حــت

الـــذي شــارك  فالسفير،  الإســرائــيــلــي. 
ــر إعـــــــان »صــفــقــة  ــمـ ــؤتـ ــــي مـ  فـ

ً
أصـــــــا

القرن« التي يجري الضم بناء عليها، 
ــــرى خــــطــــورة الـــــقـــــرار فــــي كــونــه  لا يــ
يشرعن الواقع الذي كرّسته إسرائيل 
مـــنـــذ احـــتـــالـــهـــا الـــضـــفـــة عـــــام 1967 
وينسف أي وهم لإقامة حتى دويلة 
فــلــســطــيــنــيــة، بـــل تــبــلــغ بـــه الــوقــاحــة 
قرارها  تبعات  مــن  إســرائــيــل  تحذير 
الـــتـــي »ســـتـــوقـــظ عــنــف المـــتـــطـــرفـــن... 
ــه إلــــى المــنــطــقــة، لأنــه  وتـــصـــل أمــــواجــ
الأردن...  فـــي  الأول  المـــقـــام  فـــي  يــؤثــر 
ــر اســتــقــراره مسلماً  الــــذي يُــعــتــبــر أمـ
بـــه، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

المنطقة ككل وإسرائيل خاصة«.
إذاً، هو يرى أن رفض قرار الضم، وأي 
رد فلسطيني عليه، إنما هما »يقظة 
للعنف والمتطرفن«، ليعود بعد ذلك 
ســـارداً الـــدور الـــذي لعبته بـــاده في 
الذي  الدمار  كل   

ً
ومتجاها المنطقة، 

خــاصــة،  ومــواطــنــيــه  باليمن  ألحقته 
وتـــدخـــلـــهـــا الـــســـافـــر فــــي الــــحــــرب فــي 
 :

ً
قــائــا للمسلحن،  ســوريــا ودعــمــهــا 

»لــــســــنــــوات، أبـــــــدت الإمـــــــــــارات دعــمــاً 

ــاً لــلــســام فــي الــشــرق الأوســـط.  دؤوبــ
ــادفـــة  ــهـ ــدخــــات الـ ــتــ ــقـــد شــجــعــنــا الــ لـ
إلــــى الـــحـــد مـــن الــــصــــراع، وســاعــدنــا 
فـــي خــلــق الــحــوافــز بــســيــاســة الــجــزر 
ــــي«. كــــمــــا اعــــتــــرف  ــــصـ ــعـ ــ بــــــــدلًا مـــــن الـ
بــــــــأن بـــــــــاده عــــــارضــــــت بــــاســــتــــمــــرار 
فــنــا  أي نــــوع مـــن المـــقـــاومـــة: »لـــقـــد عــرَّ
ــأنـــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة،  ــه بـ ــلـ ــــزب الـ حـ
ــا 

ّ
وأدن حماس  تحريض  واستنكرنا 

ــزازات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، كـــأن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
على  إسرائيل  التي شنتها  الحروب 
غــــزة ولـــبـــنـــان، والــــعــــدوان المــتــواصــل 
اليومية  على ســوريــا، والانــتــهــاكــات 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن هــــي »مـــجـــرد 

استفزازات«.
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــــك، افـــتـــخـــر الــعــتــيــبــة 
»إنجازه العظيم« لكونه واحداً من  بـ
السفراء الثاثة العرب الذين حضروا 
فـــــي الــــغــــرفــــة الــــشــــرقــــيــــة فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، حيث أعلن الرئيس دونالد 
ــرامـــب »صــفــقــة الــــقــــرن« فـــي كــانــون  تـ
الــثــانــي/يــنــايــر المــاضــي، إذ إن بــاده 
صامته«،  دبلوماسية  تــديــر  »كــانــت 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــــن أن عـــمـــلـــه مـ  عـ

ً
ــا فــــضــ

الأسبق، باراك أوباما، كان للتوصل 
إلـــى »حــكــم ذاتــــي واســتــثــمــار أكــبــر«، 
من دون أن يكلف نفسه كلمة »دولة 
فلسطينية«. أيضاً اعترف بأن باده 
ودولًا عربية »رغبنا في أن نؤمن بأن 
إسرائيل هي فرصة وليست عــدواً«، 
»الفزاعة الإيرانية«،  معيداً التحجّج بـ
بل وضع الإمارات في الخانة نفسها 
مع إسرائيل: »نحن نقف إزاء الكثير 
الجهد  ونــرى  المشتركة،  المخاطر  من 
الضخم الــذي يبذل من أجل عاقات 
ــل المـــمـــارســـة  ــ ــة أكـــــثـــــر«. ومــــــع كـ ــ ــئـ ــ دافـ
العدوانية التي تجاهر بها إسرائيل 
من وراء قرار الضم، رأى القرار مجرد 
»لغز محيّر«، أي »هل إسرائيل ترى 
ترى  )التي  نفسها  بالطريقة  الأمــور 

فيها باده العاقة مع إسرائيل(«.
ــــل والإمــــــــــارات  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرد: »إسـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
دولتان تملكان أكثر جيشن كفوءين 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ولــــديــــهــــمــــا مــــخــــاوف 
ــاب والـــعـــدوان،  ــ مــشــتــركــة بــشــأن الإرهــ
وعاقات طويلة وعميقة مع الولايات 
تعاون  بإمكانهما خلق  كان  المتحدة. 
أمــنــي أوثــــق وأكـــثـــر فــعــالــيــة... كــونــهــا 
ــيـــة،  ــزاً لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران الـــدولـ مــــركــ
والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة والــتــعــلــيــم 
والاتـــــــصـــــــالات والــــثــــقــــافــــة، يـــمـــكـــن أن 
بــوابــة مفتوحة تربط  تكون الإمـــارات 

الأمــيــركــي، دونــالــد ترامب،  الرئيس  أعلن 
الجنائية  »المحكمة  ضـــدّ  صريحة  حــربــاً 
ــه فـــــــرض عـــقـــوبـــات  ــ ــازتـ ــ ــإجـ ــ ــة«، بـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
اقــتــصــاديــة تــشــمــل تــوســيــع الــقــيــود على 
المشاركن  لمسؤوليها  الــدخــول  تأشيرات 
في التحقيق »حــول عسكرين أميركين، 
مــن دون موافقة  إليهم،  اتــهــام  أو توجيه 
الــولايــات المــتــحــدة«. خطوة عبثية أخــرى 
ــــى تــأكــيــد  ــا إلـ ــهـ ــرّائـ يـــهـــدف تــــرامــــب مــــن جـ
ــم« المــــســــاس  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــا، »تـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أمــــــريــــــن: أولـ
بالجيش الأميركي أو التحقيق في شأن 
ارتــكــابــاتــه كــونــه فـــوق أي قـــانـــون، بينما 
 يد 

ّ
يــنــســحــب ثــانــيــهــمــا عــلــى ضــمــان كــــف

المــحــكــمــة عـــن التحقيق فـــي جـــرائـــم حــرب 

ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل فــي الــضــفــة الغربية 
وقــطــاع غــزة والــقــدس بحق فلسطينين. 
صل 

ّ
عــلــى أن الــقــضــيــة مــحــل الـــخـــاف، تت

أساساً بتحقيق تجريه المحكمة في شأن 
احتمال ارتكاب قوّات الاحتال الأميركية 
ووكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة جــرائــمَ 

حرب في أفغانستان.
ــرار تـــرامـــب الأخـــيـــر لا يــمــكــن فــصــلــه عن  قــ
 

ّ
ــات الــتــي تــواجــهــهــا إدارتـــــه، فــي ظــل ــ الأزمـ

ى في الخاف المستعر 
ّ
انقسام حقيقي تجل

إزاء  العسكرية،  الــرئــيــس والمــؤســســة  بــن 
الحركة الاحتجاجية.  التعامل مع  كيفية 
 رفـــعَ سقف المــواجــهــة مــع »الجنائية 

ّ
لــكــن

الـــدولـــيـــة« يــجــيء أيــضــاً فـــي إطــــار عــدائــه 
ــيــــة عـــلـــى اخــتــافــهــا  لـــلـــمـــؤســـســـات الــــدولــ
ومحاولاته المستمرة نزع الشرعية منها 
ي 

َ
أو وقف تمويلها، كما حصل في حالت

»منظمة الصحة العالمية«، وقبلها »وكالة 
الفلسطينين«  الاجئن  وتشغيل  غــوث 

بيانه،  وفــي  الكثير.  وغيرهما  )أونـــــروا(، 
ــــه »رفــــض مــــراراً« 

ّ
كــــرّر الــبــيــت الأبـــيـــض أن

مساعي المحكمة إلى توسيع نطاق عملها 
بــحــيــث يــشــمــل الــتــحــقــيــق مـــع عــســكــريــن 
ــاً عــــن »فـــــســـــاد« فــي  ــدّثـ ــتـــحـ أمـــيـــركـــيـــن، مـ
هـــذه المــحــكــمــة »عــلــى أعــلــى المــســتــويــات«. 
رة مـــن الـــولايـــات  ــم الـــدعـــوات المـــتـــكـــرِّ ــ و»رغـ
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــنــا مـــن أجــــل الإصـــــاح، 
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة  ــمـ ــكـ لـــــم تــــقــــم المـــحـ
بــشــيء لإصـــاح نفسها وتــواصــل القيام 
بتحقيقات بدافع سياسي ضدّنا أو ضدّ 
حن  وفـــي  إســرائــيــل«.  وبينهم  حلفائنا، 
بــإدانــة خطوة  الــدولــي«  »المجتمع  اكتفى 
تــرامــب، رحّــبــت تــل أبيب بــقــرار يستهدف 
مــحــكــمــة »مــســيّــســة شــغــلــهــا الــشــاغــل هو 
مـــاحـــقـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــتـــي تــحــتــرم 
 الطرف عن قتلة 

ّ
حقوق الإنسان، وتغض

حقوق الإنسان الأسوأ في العالم بما في 
ذلـــك الــنــظــام الإرهـــابـــي فــي إيـــــران«. ومنذ 

إسرائيل  استنفرت  الــجــاري،  العام  بداية 
حــلــفــاءهــا، بــمَــن فيهم الــولايــات المتحدة، 
للضغط على »الجنائية الدولية«، بعدما 
فاتو  للمحكمة،  الــعــامــة  المــدّعــيــة  وجــــدت 
بنسودة، أن هناك أساساً معقولًا لمواصلة 
التحقيقات ضدّ إسرائيلين في ما يتعلق 
ــــرب مــحــتــمــلــة ارتـــكـــبـــوهـــا في  بـــجـــرائـــم حـ
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بحق 
الاحــتــال  حــكــومــة  وتعتبر  فلسطينين. 
في  القضائية  للهيئة  اختصاص  لا  بــأن 
أن  اعــتــبــار  عــلــى  الفلسطينية،  الأراضـــــي 
ذات  دولــــة  لــيــســت  الفلسطينية  الــســلــطــة 

سيادة.
ــذلــــك، يـــأتـــي الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي في  كــ
قـــرار استئنافي اتخذته  الـــردّ على  إطـــار 
المحكمة في آذار/ مــارس المــاضــي، يجيز 
للمدعية العامة في المحكمة فتح تحقيق 
في شأن احتمال ارتكاب قــوّات الاحتال 
الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية 
ــم  ــرائـ ــرب وجـ ــ ــي آي إيـــــــه«، جــــرائــــمَ حـ ــ »سـ
ــدّ الإنـــســـانـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، رغــم  ــ ضـ
معارضة تــرامــب. حينها، أشــار القاضي 
إلـــى أن التحقيق  بــيــوتــر هــوفــمــانــســكــي، 
قة 

ّ
مُتعل مزعومة  حــرب  »بجرائم  ق 

ّ
يتعل

بــالــتــعــذيــب والمــعــامــلــة الــقــاســيــة وإهــانــة 
كرامات الأشخاص والاغتصاب وأشكال 
ــبـــت  ــكـ ـ

ُ
ــنـــف الـــجـــنـــســـي ارت أخـــــــرى مــــن الـــعـ

ــن جـــانـــب  ــ ــــي ســــيــــاق نـــهـــج ســـيـــاســـي مـ فـ
عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمــيــركــيــة«. شــكّــل الـــقـــرار وقــتــهــا صفعة 
أنه  الأمــيــركــي، ولا سيما  الرئيس  لإدارة 
جاء بعد أيــام قليلة مِن توقيع واشنطن 
اتفاقها الــتــاريــخــي مــع حــركــة »طــالــبــان« 
لبدء الانسحاب من أفغانستان، ووصفته 
بــومــبــيــو  هـــــدّد  فــيــمــا  ر،  بـــالمـــتـــهـــوِّ الإدارة 
ــة  ــيـــع الإجـــــــــــــراءات الــــازمــ ــمـ بــــاتــــخــــاذ »جـ
ــام  ــيـــن أمــ ــركـ ــيـ لـــضـــمـــان عـــــدم مـــثـــول الأمـ
هـــذه الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لــهــدف الانــتــقــام 

السياسي«.
)الأخبار(

س!
ّ

حرب ترامب على »الجنائية الدولية«: الإمارات تستجدي إسرائيل من بوابة الضم: حلفنا مقد

واشنطن وتل أبيب فوق القانون
العتيبة: يمكن أن 

تكون الإمارات بوابة 

مفتوحة تربط إسرائيل 

بالمنطقة والعالم

قبيل إعلان إسرائيل سيادتها على 

المستوطنات المقامة على أراضي 

الضفة والأغوار وضمها إلى المناطق 

التي احتلتها عام 1948، أطل سفير 

الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، 

في مقالة موجهة إلى الجمهور 

الإسرائيلي، يستجدي ترسيخ الحلف 

المعلن مع الكيان، واصفاً الأخير بأنه 

»فرصة وليس عدواً«

تقريرتقرير

يفاخر العتيبة بأنه كان من بين السفراء العرب الثلاثة الذين شاركوا في إعلان »صفقة القرن« )من الويب(

فرض على الحواجز )أ ف ب(
ُ

ى »الترسيم على المعابر«، أي إلغاء الرسوم »غير الرسمية« التي كانت ت
ّ

خرجت توجيهات غير رسمية لوقف ما يسم

سة 
ّ

بت تل أبيب بقرار يستهدف محكمة »مسي
ّ

رح

شغلها الشاغل هو ملاحقة الديمقراطيات« )أ ف ب(

والــعــالــم«. ورافـــق  إســرائــيــل بالمنطقة 
صحيفة  نشرته  فيديو  مقطع  المقالة 
»ذا ناشونال« الإماراتية التي تصدر 
بــالإنــكــلــيــزيــة، يـــوضـــح فــيــه الــعــتــيــبــة 
الحديث  »نــريــد  المــقــالــة:  كتابته  سبب 
والرسالة  الإسرائيلين،  إلى  مباشرة 
الــذي شاهدتموه  التقدم  أن كل  كانت 
في الانطباعات تجاه إسرائيل وتحول 
 وأقـــل 

ً
الـــنـــاس أن يــكــونــوا أكــثــر تــقــبّــا

عــدائــيــة تــجــاه إســـرائـــيـــل... قـــد يــجــري 
يتزامن  كــمــا  الــضــم«.  بــقــرار  تقويضه 
الــفــيــديــو والمـــقـــالـــة مـــع وصـــــول ثــانــي 
بالمساعدات  محمّلة  إمــاراتــيــة  طــائــرة 
خال ثاثة أسابيع، لتهبط هذه المرة 
فــي مــطــار بــن غــوريــون بــتــل أبــيــب، إذ 
هبطت الأولى في مطار اللد، علماً بأن 
الثانية حملت شعار بلدها، من دون 

إخفاء معالمها وهويتها.
فـــي المــحــصــلــة، لــيــس مـــن المستهجن 
ــار الإمــــــــــــارات عـــبـــر ســفــيــرهــا  ــيــ ــتــ اخــ
منصة عبرية لتتوجه إلى الجمهور 
يعاتب  »حبيب  كأنها  الإســرائــيــلــي، 
ــه مــن  ــلـ ــعـ ــتـــه« بــــعــــد كـــــل مـــــا فـ ــبـ ــيـ ــبـ حـ
ــة فــي  ــبـ ــيـ ــتـ ــعـ الـ ــهــــد  ــتــ أجــــلــــهــــا، إذ اجــ
الــتــذكــيــر بــحــضــور الــدبــلــومــاســيــن 
ــيـــن فــــي أبـــــو ظـــبـــي عــبــر  ــلـ ــيـ ــرائـ الاسـ
الطاقة  »وكــالــة  قــيــادة  ممثلية تحت 
المــتــجــددة« الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، 
مــــــروراً بــمــشــاركــة الـــوفـــد الــريــاضــي 
الإســرائــيــلــي وزيــــارة وزيــــرة الثقافة 
ريغيف،  ميري  السابقة،  والــريــاضــة 
ــي، حـــــيـــــث صــــــــــدح عـــلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ لأبــــــــــو ظـ
»شــرفــهــا« نــشــيــد »هــتــكــفــا« الــوطــنــي 
عربية،  أرض  أول  على  الإســرائــيــلــي 
وصولًا إلى دعوة تل أبيب للمشاركة 
بــدبــي، وليس  فــي معرض »إكسبو« 
نــهــايــة بــبــنــاء كــنــيــس يــهــودي ضمن 
مجمع »بيت عائلة إبراهيم« في أبو 
ظبي، أو توفير خدمة طعام »كشير« 
اليهودية( في  )حــال وفــق الشريعة 
دبـــي لأول »مــجــتــمــع يـــهـــودي جــديــد 
في العالم العربي منذ أكثر من مئة 

عام«.

شــهــد ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة، 
أمــــس، اســـتـــقـــراراً مــؤقــتــاً عــنــد حـــدود 
لــكــل دولار، بــعــد أســبــوع  لــيــرة   2400
مــن الــتــقــلــبــات غــيــر المــســبــوقــة؛ وذلــك 
وســـــط جــــمــــود شـــبـــه تـــــام فــــي ســـوق 
الـــــصـــــرف مـــــع إحـــــجـــــام المـــتـــعـــامـــلـــن 
ــفـــاع هــامــش  عـــن الـــتـــداول بــســبــب ارتـ
المخاطرة. ولا يرجّح أن يبقى السعر 
ــرة طـــويـــلـــة،  ــتـ ــفـ ــذه الـــعـــتـــبـــة لـ ــد هــــ ــنـ عـ
إذ لا تـــــزال الــــظــــروف الـــتـــي تــســبّــبــت 
بانزلاقه الأسبوع الماضي قائمة با 
ذكر، رغم جملة الإجراءات 

ُ
تغييرات ت

الحكومية التي جمّدت معظم قنوات 
ــتـــداول فــي الــســوق غــيــر الــرســمــيــة.  الـ

كــذلــك، فــإن اســتــقــراره عند هــذا الحدّ 
لن يحيّد الآثار السلبية على معيشة 
الـــــســـــوريـــــن، بــــعــــد ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
إلى  الاستهاكية  والسلع  الخدمات 
حــــدود بــعــيــدة عــن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

لغالب الشرائح المجتمعية.
ــد  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــل رســــــــائــــــــل الـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــــي مــ
الأميركية المتكرّرة إلى دمشق، جدّد 
ــل الــخــاص 

ّ
الــســفــيــر الـــروســـي والمــمــث

العاقات  لتطوير  الروسي  للرئيس 
ــنـــدر يــفــيــمــوف،  ــكـــسـ ــا، ألـ ــ ــوريـ ــ مــــع سـ
التأكيد على أهمية تطوير التعاون 
بـــن مــوســكــو ودمــــشــــق. وفــــي كــلــمــة 
ــوّرة لمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الــوطــنــي  مــــصــ
لــروســيــا الاتـــحـــاديـــة، قـــال يــفــيــمــوف 
ــن  ــا إن »مــ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ ــه  ــبـ ــتـ ــكـ ــن مـ ــ مــ
بالإرهاب  بلدينا  المستحيل تحطيم 
ــــذه  الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي... وســــتــــفــــشــــل هـ
مــحــاولات  فــشــلــت  المـــحـــاولات مثلما 
فرض الإرادة الأجنبية بقوة الساح 
ــلــــى أن  ــدداً عــ ــ ــشــ ــ ــلــــى ســـــــوريـــــــا«، مــ عــ
روســيــا ســتــواصــل دعـــم ســوريــا في 

هذه الظروف الصعبة.
الموقف الروسي الذي ردّدتــه أوساط 
مسؤولة مراراً جاء توازياً مع حديث 
الأميركي  المبعوث  بــن  لافــت  هاتفي 
إلى سوريا، جايمس جيفري، ونائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 

»العملية  بــحــثــا خــالــه  فــيــرشــيــنــن، 
السورية  الأزمـــة  لتسوية  السياسية 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254،  لــــقــــرار  ــاً  ــقــ وفــ
ــلـــى ســــيــــادة ســـوريـــا  الـــــــذي يـــنـــص عـ
الإقليمية«  وسامتها  واستقالها 
إلى جانب »نقاش التطورات الأخيرة 
ـــب وشــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا  ــ ــ فــــي إدل
قال  ما  حــدّ  على  الغربي«  وجنوبها 

بيان وزارة الخارجية الأميركية.
الروسية،  الأميركية  القنوات  نشاط 
الإعامية  الحملة  وتــيــرة  ف 

ّ
يخف لــم 

العقوبات،  الأميركية للترويج لنهج 
وانـــبـــرى »مــعــهــد واشــنــطــن لسياسة 
أهمّية  على  للتأكيد  الأدنـــى«  الشرق 
تــرامــب بإعطاء  الــتــزام إدارة دونــالــد 
ــويــــة لــلــمــلــف الــــســــوري لمــتــابــعــة  الأولــ
ــال،  ــ ــعّـ ــ فــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات بـــشـــكـــل فـ
وذلــك برغم اعــتــراف المعهد ذاتــه في 
استراتيجية  »فــشــل  بـــ أمــــس،  تــقــريــر 
استهدف النظام بشكل مباشر - بما 
فـــي ذلــــك مـــن خــــال الــعــقــوبــات الــتــي 
ــاء ســوريــا  ــدقـ تــبــنــتــهــا مــجــمــوعــة أصـ
الأميركية  والحكومة   2011 عــام  فــي 
ــبـــل ســــنــــوات - فــــي تــغــيــيــر ســلــوك  قـ
ــد«. ولــم يغفل  )الــرئــيــس بــشــار( الأســ
من  عــدد  بــانــجــذاب  التنويه  التقرير 
رجــال الأعــمــال الــعــرب، ولا سيما من 
في  الاستثمار  إلــى  العربي،  الخليج 

سوريا خال العامن الأخيرين، رغم 
العقوبات المفروضة.

الموقف ذاته كــرّره المبعوث الأميركي 
ــأن الإيـــــــــرانـــــــــي بـــــــرايـــــــن هـــــــوك،  ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
ــاة »الـــعـــربـــيـــة«  ــنــ ــديــــث إلــــــى قــ ــــي حــ فـ
إذ  الــســعــوديــة، وإن بطريقة أوضـــح؛ 
ــن تــمــنــح سنتاً  ــال إن واشــنــطــن »لــ قــ
واحـــداً مــن مــســاعــدات إعـــادة الإعــمــار 
حــتــى نـــرى الـــقـــوات الإيــرانــيــة خــارج 
القول: »نريد رؤية  سوريا«، مضيفاً 
ــة وجــمــيــع  ــيــ ــرانــ ــــوات الإيــ ــقـ ــ جــمــيــع الـ
القوات تحت قيادة إيــران تخرج من 
ســـوريـــا«. وقــــال هـــوك إن روســيــا »لا 

تــســتــطــيــع تــحــمّــل الــكــلــفــة« وحـــدهـــا، 
وهـــم يــعــرفــون أن »هــنــاك حــاجــة إلــى 
ــود مــانــحــن دولـــيـــن«، عــلــى حد  وجــ

قوله.

 لضبط السوق
ٌ

قيود

لــــم يـــصـــدر عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
إلى  تهدف  ومتكاملة  واضحة  ة 

ّ
خط

ــرف وفـــــق أدوات  الــــصــ ضـــبـــط ســـعـــر 
نــقــديــة صــريــحــة. واكــتــفــت بــتــشــديــد 
المالية غير  التحويات  الخناق على 
الــرســمــيــة، بــرغــم أنــهــا تــشــكّــل مـــورداً 

مهمّاً للقطع الأجنبي من الخارج.
ــام  ــرزت فـــي خــــال الأيــ ــــك، بـــ ــم ذلـ ورغـــ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة جــمــلــة إجــــــــراءات 
قــــد تــــكــــون مـــقـــدّمـــة لـــضـــبـــط تــضــخــم 
الأســــعــــار، الـــــذي يُـــعـــد أقـــــرب »الآثـــــار 
ــارع. فـــفـــي آخـــر  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ الــســلــبــيــة« إلـ
اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الـــــــــوزراء بــرئــاســة 
ــرّت  ــ قــ

ُ
ــه، أ ــتـ ــالـ عـــمـــاد خـــمـــيـــس، قـــبـــل إقـ

إجراءات جديدة »لمكافحة التهريب« 
المعابر  ضبط  في  »التشدد  تتضمّن 
والمــنــاطــق الــحــدوديــة... والــتــشــدّد في 
محاربة التهريب على الطرق الدولية 
ومداخل المدن الرئيسة«، مع الإشارة 
إلـــى أن الــتــهــريــب »يــرفــع الــطــلــب غير 

الاقتصادي« على القطع الأجنبي.
انــعــكــاس ذلــك على الأرض جــاء عبر 

ات على الحدود والمعابر ضبط  التهريب لكبح الأسعار إجراء

طرق التهريب 

مع الحدود، على 

ج إعلامياً، 
ّ

رو
ُ
خلاف ما ي

تها إلى 
ّ

تميل كف

الجانب اللبناني

وسط وعود روسية بدعم 

دمشق »في هذه الظروف الصعبة« 

كما في السنين السابقة، وتحذيرات 

رة من العقوبات 
ّ

أميركية متكر

المقبلة، تعمل دمشق على كبح 

تضخم الأسعار عبر ضبط عمل المعابر 

»غير الرسمية« والتهريب، وسط 

استقرار »مؤقت« لسعر صرف الليرة

سوريا

 إضافية 
ً

خطا ترامب خطوة

نحو تسعير حربه المفتوحة 

 »المحكمة الجنائية 
ّ

ضد

الدولية«، بقراره الانتقال إلى 

مرحلة تفعيل عقوبات 

اقتصادية تستهدف 

 وإن جاء 
ٌ

مسؤوليها. قرار

مدفوعاً في ظاهره بآخر 

يجيز للهيئة القضائية فتح 

ات 
ّ

تحقيق في ارتكابات قو

الاحتلال الأميركية في 

أفغانستان، إلا أنه يخدم في 

خلفيته مساعي إسرائيل 

 يد المحكمة عن 
ّ

في كف

مواصلة التحقيق في 

 
ّ

جرائم حرب ارتكبتها ضد

الفلسطينيين
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تــوجــيــهــات غــيــر رســمــيــة لـــوقـــف ما 
ــر«،  ــابـ ــعـ ــيـــم عـــلـــى المـ ــتـــرسـ يـــســـمّـــى »الـ
أي إلـــغـــاء الـــرســـوم »غــيــر الــرســمــيــة« 
ـــفـــرض عــلــى الــحــواجــز 

ُ
الــتــي كــانــت ت

والمــعــابــر مــع المــنــاطــق الــخــارجــة عن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، وعلى 
ــة، كـــمـــا عـــلـــى بــعــض  ــيــ ــدولــ ــرق الــ ــطــ الــ
المعابر الحدودية غير الشرعية. ولم 
يــخــرج أي قـــرار حــكــومــي رســمــي في 
هذا الشأن، لأنه لا يخضع للإشراف 
عــدة جهات  تتقاسمه  بل  الحكومي، 
إلى  أمنية نافذة تختلف من منطقة 
أخـــرى. وتــهــدف الــخــطــوة إلــى تقليل 
كلفة نقل السلع والمنتجات عبر تلك 
المعابر والحواجز، بما ينعكس على 
ســعــرهــا الــنــهــائــي فــي الأســـــواق، إلــى 
الـــدولار  على  الطلب  تخفيف  جــانــب 
ــوم، الـــتـــي كــانــت  ــرســ لــتــغــطــيــة تــلــك الــ
الغالب.  فــي  الصعبة  بالعملة  ــدفــع 

ُ
ت

وترافق ذلك مع تشديد الرقابة على 
طرق التهريب مع الحدود اللبنانية، 
ــــاف مـــــا يــــــــــروّج لــه  ــ والـــــتـــــي عــــلــــى خـ
ــتــهــا إلــــى الــجــانــب 

ّ
إعــامــيــاً تــمــيــل كــف

اللبناني من حيث قيمة وتواتر نقل 
وسط  سيما  ولا  والــســلــع،  البضائع 
بات سعر صرف الليرة اللبنانية 

ّ
تقل

وشــحّ عديد مــن المــســتــوردات بسبب 
نقص تمويلها بالعملة الصعبة.



لم تحصد مصر من الاتكال 

على الولايات المتحدة في 

معالجة أزمة »سد النهضة« 

سوى الخيبة. من البداية 

كان وضع البيض كله 

في السلة الأميركية غير 

محمود العواقب، فيما 

ل« في الموقف 
ّ

جاء »التحو

السوداني متأخراً، في 

اللحظة التي أعلنت فيها 

إثيوبيا رفضها الوساطة 
ً

الأميركية جملة وتفصيلا

القاهرة ـــ رمزي باشا

النهضة«  أزمـــة »ســـد  فــي  مشكلة مــصــر 
ــوّلـــت إلـــى  ــال. والــــيــــوم تـــحـ ــ ــمـ ــ ــانـــت الإهـ كـ
ــــس والـــحـــاضـــر، بقي  الــعــجــز. وبــــن الأمـ
ــلــــى حــــســــن الـــنـــيـــة  الــــــرهــــــان المـــــصـــــري عــ
ــــــا 

ّ
ــة قــــائــــمــــا عــــلــــى فـــــــــــراغ. ولم ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ

استعانت القاهرة بحليفتيها، الولايات 
ــم تـــجـــد مــنــهــمــا  ــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، لــ المـ
ــصــل 

ّ
نــفــعــا فــي حــمــايــة أمــنــهــا المــائــي المــت

مــبــاشــرة بــأمــنــهــا الـــقـــومـــي. فـــرصـــة تلو 
فـــرصـــة والــنــتــيــجــة صـــفـــر. فـــقـــد انــتــهــت 
الاجــتــمــاعــات الأخـــيـــرة بــن وزراء المــيــاه 
والــــري فــي مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
إلى الإخفاق. لا رؤية موحّدة حول السد 
حتى بعدما انحاز السودان متأخراً إلى 
المــوقــف المــصــري بــعــد الأزمــــة الــحــدوديــة 

مع الجيش الإثيوبي، وأسباب أخرى.
ـــ السوداني  مقابل هذا الترابط المصري 
ــــس أبــــابــــا بــوجــه  المــســتــجــد خـــرجـــت أديــ
ــة  صـــــــارخ رافــــضــــة مــــخــــرجــــات الـــوســـاطـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي بـــذلـــت فــيــهــا الــقــاهــرة 
ــرة، فـــيـــمـــا كــــانــــت تــكــســب  ــيــ ــبــ جـــــهـــــوداً كــ
غــريــمــتــهــا الــــوقــــت. والمــــعــــنــــى، فــــي حـــال 
العودة  هو  الأميركية،  الوساطة  انتهت 
ــنــــاريــــوات  ــيــ ــفــــر، وســ إلــــــى الـــنـــقـــطـــة الــــصــ
ــانـــت قـــائـــمـــة قـــبـــل أن  ــتـــي كـ الــتــصــعــيــد الـ
هم 

ّ
لعل الأميركين  إلــى  المصريون  يلجأ 

انتهى  الــعــام،  بــدايــة  ــذاك،  آنــ يغيثونهم. 
ــعــت 

ّ
المــشــهــد بــطــريــقــة ســـريـــالـــيـــة، إذ وق

مصر مــســوّدة اتــفــاق بــالأحــرف الأولـــى، 
لينسحب الوفد الإثيوبي.

ــم هــــــذا، بـــقـــي الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  ــ رغـ
الــســيــســي مـــصـــراً عــلــى بـــقـــاء الــوســاطــة 
الأميركية. وطالب في اتصال مع نظيره 
الأميركي، دونالد ترامب، بالضغط على 
الاجتماعات  فــي  قدّمته  مــا  لأن  إثيوبيا 
 عــن 

ً
ــا ــامــ ــــرة يُـــعـــتـــبـــر »تــــراجــــعــــا كــ ــيـ ــ الأخـ

المبادئ والقواعد« التي سبق أن توافقت 
ــثــــاث فــــي مـــفـــاوضـــات  عــلــيــهــا الـــــــدول الــ
ــــق الــســيــســي،  واشـــنـــطـــن. كـــمـــا أنــــهــــا، وفـ
تم  التي  الفنية  التفاهمات  لكل  »إهـــدار 
الــتــوصّــل إليها فــي جـــولات المــفــاوضــات 
السابقة«. والمضمون ذاته هو ما صرّحت 
الأوّل  المــســؤول  الــري المصرية،  به وزارة 
ي 

َ
لجهاز واجهة  لكنها  المفاوضات،  عن 

ــابـــرات الـــعـــامـــة والــحــربــيــة بــجــانــب  المـــخـ
وزارة الخارجية.

ــار« إن  ــبــ »الأخــ ـــ يـــقـــول مـــصـــدر مـــصـــري لــ
الــقــاهــرة، الــتــي ســبــق أن حــــدّدت مــوعــداً 
عشر  الخامس  في  للمفاوضات  نهائيا 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري كــحــد أقـــصـــى، تــرى 
إثيوبية  ــنـــاورة  »مـ يــتــجــاوز  الأمــــر لا  أن 

جــــديــــدة بـــعـــد الـــوســـاطـــة الـــســـودانـــيـــة«. 
ــلـــة عــلــى  ــبـ ــقـ ــر مـ أكّـــــــــد أن مــــصــ ــدر  ــ ــــصــ المــ
»خطوات تصعيدية« قبل نهاية الشهر 
إذا لــم يــتــم الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق نهائي 
أو إعــــــان إثـــيـــوبـــيـــا الـــتـــراجـــع عــــن مـــلء 
وإن حدث  المقبل.  الشهر  الخزان  بحيرة 
»ســتــراه مصر  ذلــــك، يــضــيــف المـــصـــدر، فـــ
ــقــــديــــراً خــــاصّــــة مــــع قـــرب  اســـتـــجـــابـــة وتــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الإثــيــوبــيــة في 

حلول آب/أغسطس المقبل«.
وحاليا تقول مصر إنها تتمسّك بالاتفاق 

الذي انتهت إليه المفاوضات التي أجريت 
ومتوازنا  »منصفا  لكونه  واشنطن  فــي 
ويــمــكّــن إثــيــوبــيــا مـــن تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
ي 

َ
التنموية مع الحفاظ على حقوق دولت

ــا الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة،  ــ ــ المــــصــــب«. أمّ
فــوصــفــت مــا دار فــي الاجــتــمــاعــات بأنه 
»جــــدال مــحــتــدم حـــول قــضــايــا خــافــيــة«، 
مؤكدة أهمّية »التوصّل إلى اتفاق سريع 
ومــقــبــول لــلــدول الــثــاث قــبــل بـــدء عملية 

الملء الأول للسد«.
بــالــعــودة إلـــى المــصــدر الــرســمــي، قـــال إن 
الـــخـــاف فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي هـــو حــول 
تــفــاصــيــل عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل والــكــمّــيــات 
ــــي مـــوســـم  ــتــــي ســـتـــصـــل إلــــــى مـــصـــر فـ الــ
الجفاف، مشيراً إلى أن الموقف الإثيوبي 
الذي تضمّن تقديم مسوّدة باجتماعات 
الــخــمــيــس المـــاضـــي تــحــمــل وجـــهـــة نظر 
ــر غــيــر مــقــبــول«، مــشــيــداً في  ــــدة »أمــ واحـ
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــمــــرار المـ ــتــ ــــت عـــيـــنـــه بــــاســ ــوقـ ــ الـ
الــــســــودانــــيــــة »تـــقـــريـــب وجــــهــــات الــنــظــر 
والحفاظ على المصالح السودانية التي 
ــال تــنــفــيــذ مــا  ــ ــدّة فــــي حـ ســـتـــتـــضـــرّر بــــشــ

ترغب فيه أديس أبابا«.
يشار إلى أن وزير الري السوداني، ياسر 
عــبــاس، أكــد الــتــزام الــخــرطــوم »مرجعية 
ــذي ينص  ــ الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــلــمــيــاه، الـ
عـــلـــى الاســــتــــخــــدام المـــنـــصـــف والمـــعـــقـــول 
مــن غــيــر ضـــرر جــســيــم بــالآخــريــن، وهــو 
ــودان وإثــيــوبــيــا  ــ ــسـ ــ ــا يــنــطــبــق عـــلـــى الـ مــ
ومــــصــــر«، لافـــتـــا إلــــى أن الـــخـــاف يـــدور 
حول بعض التفاصيل، خاصّة الملء في 
أوقات الجفاف والجفاف الممتد، وطريقة 
الــتــشــغــيــل فـــي الــحــالــة الـــعـــاديـــة، وكــذلــك 
جوهر الاتفاق ذاته وإلزاميّته، وهل هو 
على الملء والتشغيل فقط أم على تقاسم 

المياه بن الدول.
وبــرغــم أنـــه لا تلميح مــصــريــا إلـــى دور 
إثيوبيا،  مــع  الأزمــــة  فــي تصعيد  تــركــي 
فــــإن دبــلــومــاســيــا مــصــريــا تـــحـــدّث إلــى 
»الأخبار« عن رصد نوع من التفاهمات 
ـــف بــــن أديــــــس أبـــابـــا 

ّ
ــث ــكـ ــل المـ ــتــــواصــ والــ

وأنقرة في الأيّام الأخيرة ارتبط بعضها 
ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ بـــمـــســـألـــة »الــــنــــهــــضــــة« والـ
مــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الأمــــر وُضــع 
في الاعتبار، لكن لم يُفصح عنه عانية 
خــاصّــة مــع وجـــود ضــغــوط تــركــيــة على 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة لــــبــــدء تــفــاهــمــات 
معلنة حول عدد من القضايا الإقليمية 

والدولية.

في 10 حزيران/ يونيو 2014، سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم 
»داعش«. في 13 حزيران/ يونيو، من العام نفسه، أي بعد أيّام 

فقط، أعلنت »المرجعيّة الدينيّة العليا« )آية الله علي السيستاني( 
عن فتوى »الدفاع الكفائي«. عشرات الآلاف لبّوا نداء السيستاني، 
وعُرفوا لاحقاً بالمنتسبين إلى »هيئة الحشد الشعبي«. معسكرات 

القوّات الأمنيّة غصّت بهؤلاء. إيران، وبشخص الجنرال الراحل 
ت المسؤوليّة التنفيذيّة للفتوى، إلى جانب 

ّ
قاسم سليماني، تول

لِفت البندقيّة منذ عام 
َ
الدولة العراقيّة وشخصيّات جهاديّة أ

2003، يوم سقوط بغداد بيد المحتل الأميركي. سنوات من الدم 
ه 

ّ
والنار، وأعلنت بغداد عن »انتصارها العظيم« على »داعش«. لكن
يبقى نصراً منقوصاً. الاحتلال الأميركي في بلاد الرافدين ما 
ه 

ّ
زال جاثماً على صدر الخارطة العراقيّة، والتنظيم الذي قيل إن

اندثر، ما زال كابوساً مؤرّقاً للقيادة في عاصمة الرشيد، أمنيّاً 
وسياسياً. التحدّيات منذ إعلان رئيس الوزراء الأسبق حيدر 

دة، 
ّ
العبادي، في كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، استثنائيّة ومعق

، »الحشد« 
ً
ويصعب في كثير من الأحيان تفكيكها. »داعش« مثلا

د 
ّ
مثال آخر، الاحتلال، الحكومة، الشارع،... وغيرها. وما يعق

المشهد أكثر، غياب سليماني ونائب رئيس »هيئة الحشد« أبو 
ق.

ّ
مهدي المهندس، الذي رأى في »الحشد« حلماً يتحق

في ذكرى الحدثين الكبيرين )سقوط الموصل وقيام »الحشد«(، 
 انعكاساً مما 

ّ
يقف العراق أمام تحوّلات كبيرة وتحدّيات ليست أقل

جرى قبل أعوام خلت. حوار عراقي – أميركي، في ظل مراجعة 
ي جائحة »كورونا«، 

ّ
طهران لمقاربتها للملف العراقي، وتفش

واستفحال العجز المالي في بغداد، والتخوّف من إعلان حكومة 

مصطفى الكاظمي، إفلاس الدولة، وغيرها من مؤشرات تنبئ بأن خطراً 
وجوديّاً يلوح في الأفق.

سّست في عام 2003، من 
ُ
خطرٌ قد يطيح بكامل العمليّة السياسيّة التي أ

دون أن يكون هناك بديل سوى الفوضى. الخوف من ضياع التضحيات. 
الخوف من سقوط موصل أخرى. الخوف من غياب »ضبّاط إيقاع« 

للمشهد. الخوف من شارع لا يسمع ولا يُسمع. الخوف من مصالح فئة 
لت مصالحها على مصالح الجميع. هو الخوف إذاً ولا شيء سواه، 

ّ
فض

ى من »عراق« بات مقروناً بالحزن والكدر.
ّ
وهو حرصٌ على ما تبق

حالة الطوارئ، وتسليم زمام الحكم 
لاخـــتـــيـــار حــــاكــــم عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي 
ــنــــدس المـــالـــكـــي  ــهــ الــــــهــــــوى«. وعــــــد المــ

»عـــدم  ـــ ــاه بـ إيّـــــ زار المـــالـــكـــي، مــطــالــبــا 
ــاء وعــــــود لـــأمـــيـــركـــيـــن، لأنــهــم  ــطــ إعــ
اشترطوا تقديم أي مساعدة بإعان 

مــا جرى  منه  المقرّبن  أحــد  يستذكر 
يقول  مباشرة.  المــوصــل  بعد سقوط 
الــقــيــادي فــي »الــحــشــد« إن المهندس 

نور ايوب

اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيٌّ هـــــــــو هـــــــــــذا الـــــــعـــــــام، 
السادسة  الــذكــرى  هــي   

ٌ
واستثنائيّة

الشعبي«.  الحشد  »هيئة  لتأسيس 
نــائــب رئــيــس »الــهــيــئــة« أبـــو مــهــدي 
بغداد  مطار  قسراً.  غائبٌ  المهندس، 
ــدٌ عـــلـــى ذلـــــــك. رفـــيـــق  ــ ــاهـ ــ الـــــدولـــــي شـ
ــائــــد »قــــــــوّة الـــــقـــــدس« فــي  ــه قــ ســــاحــ
ــــوري الإيـــــرانـــــي قــاســم  ــثـ ــ الــــحــــرس الـ
ســلــيــمــانــي، غـــائـــبٌ أيـــضـــا. واشــنــطــن 
ـــــصـــــت بــــــــغــــــــارة واحــــــــــــــــدة مـــن 

ّ
تـــــخـــــل

ــوّلا قــواتــهــا المــنــتــشــرة  »صــقــريــن« حــ
عــلــى طـــول الـــخـــارطـــة الــعــراقــيّــة إلــى 
الخاسر  اصطيادها.  يسهل  فرائس 
اك، هو »الحشد«، ولا أحد 

ّ
الأكبر، مذ

ــــواه. المــقــاربــة تــوجــب الــبــحــث عن  سـ
هــويــة »الـــحـــشـــد«، وشــكــل المــؤســســة 
ودورهـــا كما أرادهـــا المــهــنــدس. هنا 
يبدأ الحديث عن »صناعة الحشد«، 
الحلم الذي نما على يدي المهندس.

ــه  ــ ــــخـ ــاريـ ــ شــــخــــصــــيّــــة المـــــهـــــنـــــدس وتـ
ــل، وانـــــتـــــمـــــاؤه  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــادي الــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة  ــقـــاومـ ــــى مــــحــــور المـ »الــــصــــريــــح« إلــ

ــران عــام  مــنــذ انــتــصــار الــثــورة فــي إيـ
الإيــرانــيــة  بــالــقــيــادة  ـــره 

ّ
وتـــأث  ،1979

ــام الــخــمــيــنــي، ولاحـــقـــا المــرشــد  ــ )الإمــ
قا بهذه 

ّ
علي خامنئي(، جعلته متعل

ذلك  انعكس  وقد  القيميّة،  المنظومة 
جــلــيّــا فــي ســلــوكــه. اســتــطــاع الــرجــل 
أن يـــمـــزج فـــي شــخــصــيّــتــه ثــقــافــتــن 
مــخــتــلــفــتــن: الـــعـــراقـــيّـــة والإيـــرانـــيّـــة؛ 
ثــــــوريٌّ مـــتـــمـــرّد لــكــن »ضـــمـــن حـــدود 
 بـــقـــضـــيّـــتـــه 

ٌ
ـــن ــ ــؤمــ ــ ــ الــــــضــــــوابــــــط«، ومـ

ــــــر المــــهــــنــــدس 
ّ
ــصٌ لـــــهـــــا. تــــــأث ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ومـ

أن  الــثــوري. حــاول  الحرس  بنموذج 
ه فشل 

ّ
يُسقط التجربة. قد يُسجّل أن

في ذلك غير مرّة، قبل عام 2014، لكن 
ه قادرٌ على تأسيس أي 

ّ
يُسجّل له أن

تنظيم في غضون فترة وجيزة.
أعـــقـــب ســـقـــوط مــديــنــة المـــوصـــل، في 
ــوة  ــ دعــ  ،2014 ــيــــو  ــونــ يــ حـــــــزيـــــــران/ 
ــيّـــة الـــديـــنـــيّـــة الــعــلــيــا« )آيـــة  »المـــرجـــعـ
الجماهير  الــســيــســتــانــي(  عــلــي  الــلــه 
ــاءت  الـــعـــراقـــيّـــة إلــــى »الـــجـــهـــاد«. وجــ
ــه  ــ

ّ
ــنـــدس أن الـــفـــرصـــة. يُـــنـــقـــل عــــن المـــهـ

قـــدّم مــعــلــومــات دقــيــقــة إلـــى الــنــجــف، 
ــيــــت الــــســــيّــــد« عــلــى  ــلــــع فـــيـــهـــا »بــ أطــ
ــدانــــي وتـــــمـــــدّد تــنــظــيــم  ــيــ ــد المــ ــهـ المـــشـ
ــــش«. كــذلــك، أرســــل إلـــى رئــيــس  »داعــ
الــــوزراء آنـــذاك نـــوري المــالــكــي، كتابا 
المــيــدانــي، خاصّة  المــوقــف  يوجز فيه 
أن المــعــلــومــات المـــقـــدّمـــة إلــــى رئــاســة 
الوزراء »لم تكن على القدر المطلوب 
ــل لـــلـــمـــهـــنـــدس،  ــجّــ ــــســ ـــــــة«. يُ

ّ
ــن الـــــــدق ــ مـ

وبــــدعــــم مــــن ســـلـــيـــمـــانـــي، »الـــســـرعـــة 

المهندس  مــوقــف  بــالأمــر«.  ل 
ّ
»التكف بـ

مــن الاحــتــال الأمــيــركــي لازمـــه حتى 
قــضــى نــحــبــه، وكــــان فـــي آخــــر أيّــامــه 
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ة
ّ

ة والإيراني
ّ

ته بين ثقافتين مختلفتين: العراقي
ّ

استطاع المهندس أن يمزج في شخصي

ل إلى اتفاق نهائي أو إعلان إثيوبيا التراجع )أ ف ب(
ّ

مصر مقبلة على »خطوات تصعيدية« قبل نهاية الشهر إذا لم يتم التوص

قبل إعلان الفتوى بيومين،

ل اجتماع في بيت 
ّ

قد أو
ُ

ع

المهندس في المنطقة الخضراء
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بغداد – عبد الأمير الهماشي

في حزيران/ يونيو 2014، 
عة«: 

ّ
كانت المفاجأة »المتوق

ســـقـــوط مـــديـــنـــة المـــوصـــل، 
عــاصــمــة مــحــافــظ نينوى، 
ــغــــربــــان الــــســــود«،  بـــيـــد »الــ
الــذيــن فــــرّوا مــن الــســجــون 
ــــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة،  الـــعـــراقـــيـــة إلـ
بـــعـــمـــلـــيـــات عُـــــــــدّت ســـلـــفـــا، وسُـــمّـــيـــت 

»عمليات هدم الأسوار«. بـ
لزلزال  مهيّأة  الأجـــواء  كانت  يومها، 
الشمالية  المحافظات  كبير سيضرب 
والـــغـــربـــيـــة. كـــــان »المـــــركـــــز« فــــي وادٍ، 
و»إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان« والمـــحـــافـــظـــات 
بــغــداد كانت  العاصمة  آخـــر.  فــي وادٍ 
مــســرحــا لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، بن 
عــبــوة واغــتــيــال وتــفــجــيــر انــتــحــاري. 
المحافظات  أبناء  من  واسعة  شرائح 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الــــوســــطــــى والــــشــــمــــالــــيــــة والـ

رزحت تحت وطأة القلق؛ فهم عرضة 
لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، والــتــصــفــيــات 
الجسدية، وبن اتهام القوّات الأمنية 
لهم باعتبارهم »حواضن للإرهاب«.

لـــم تــكــن مــحــافــظــات نــيــنــوى وصـــاح 
إلا مسرحا للإرهاب؛  الدين والأنــبــار 
فــــــي الـــــنـــــهـــــار »ســــــيــــــطــــــرات« )نــــقــــاط 
وعجاتها  الأمنيّة،  للقوات  تفتيش( 
، فــكــانــت 

ً
ــا لـــيـــا ــ تـــجـــوب الــــشــــوارع. أمّـ

ــرات« إلــى  ــطـ ــيـ تــخــتــفــي. تــنــتــقــل »الـــسـ
ــبـــاط  ــان ارتـ ــ ــة. كـ ــيــ ــابــ المـــجـــامـــيـــع الإرهــ
ـــقـــا بــــدوائــــر 

ّ
ــذه المـــحـــافـــظـــات مـــتـــعـــل ــ هــ

الدولة وخدماتها، وقد لا تصل هذه 
الـــخـــدمـــات إلــــى المــنــاطــق الــنــائــيــة، أو 
المناطق الأخرى المعروفة بأنها ترزح 

تحت سيطرة الإرهابين.
ــة اعــــتــــاشــــت عــلــى  ــ ــيّ ــنــ الــــقــــيــــادات الأمــ
ــــرفــــع إلـــــى مــكــتــب 

ُ
ـــلـــة ت

ّ
تـــقـــاريـــر مـــضـــل

حة )يومها 
ّ
القائد العام للقوات المسل

كـــان رئــيــس الـــــوزراء نـــوري المــالــكــي(. 

ــأن  ــــع، وكــ ــــوضـ ــالِ بـــخـــطـــورة الـ ــبــ ــم تــ لــ
الوضعية.  تلك  على  ستبقى  الأمـــور 
همومها،  تعيش  فكانت  بــغــداد،  أمّـــا 
ــاريـــة في  غــيــر آبـــهـــة بــــالأوضــــاع الـــجـ
ــذا مـــا دفــع  ــ المــحــافــظــات الأخــــــرى، وهـ
بالأمور لأن تكون في أسوأ حالاتها، 
ــرة الــخــيــام  ــاهـ ــظـ ــتـــزجـــت بـ بـــعـــدمـــا امـ
ـــ على  ـــ آنـــذاك  جــبــر المــواطــنــون 

ُ
التي أ

الــحــضــور فــيــهــا، مــع إغـــاق المساجد 
عنوة لتقام صاة الجمعة هناك.

كــان التمرّد على كــل مــا هــو حكومي 
في المركز هو الظاهرة المتجسّدة في 
المحافظات الغربية، حيث غلب طابع 
طــائــفــي وقــومــي فــي بــعــض الأحــيــان. 
ـــســـتـــذكـــر الـــتـــفـــاصـــيـــل فــي 

ُ
وعـــنـــدمـــا ت

كـــل مــحــافــظــة، وتـــصـــرّفـــات الــحــكــومــة 
ــة، تــبــرز  ــ ــيّ ــنــ المــــركــــزيــــة والــــــقــــــوّات الأمــ
الــخــاصــة أن الأمــــور تــنــحــو بــاتــجــاه 
ق، خــــــاصّــــــة أن 

ّ
ــــى والــــــتــــــمــــــز ــــوضـ ــفـ ــ الـ

خــطــابــات الــســاســة كــانــت انــفــعــالــيــة، 

درس »حزيران الأسود«

مصادر: القرار
ّ
الإثيوبي شكلي

ولن نقبل بملء بحيرة 

الخزان بلا توافق

كانت بغداد تعيش 

همومها غير آبهة 

بالأوضاع الجارية في 

المحافظات الأخرى

أكثر صرامة وحدّة بُعيد الاعتداءات 
الأميركيّة على مقارّ »الحشد«.

قــــــوّة  »الــــــحــــــشــــــد«  المـــــهـــــنـــــدس  أراد 
ــيّــــة مــــتــــطــــوّرة، فــي  عـــســـكـــريـــة – أمــــنــ
حاول  والإمكانات.  والقدرات  البناء 
ه 

ّ
ــة«، لكن ــوّيـ  تــأســيــس »قــــوّة جـ

ً
مــثــا

رفض  الحكومية.  بــالــرؤيــة  اصــطــدم 
 التوجّه 

ً
ــا

ّ
الــغــربــيّــة، مــفــض الــخــبــرات 

ــداً،  ــديــ »شـــــــرقـــــــا«، إلـــــــى طـــــهـــــران تــــحــ
بالإعان  يخجل  لم  أيضا.  وبــيــروت 
ــدور الاســـتـــشـــاريّ »لــلــحــرس«  ــ عـــن الـ
صرّح  بل  اللبناني،  الله«  »حــزب  أو 
كثيراً عن ذلك، مقدّراً جهود من قدِم 
مــن خــارج الــحــدود لمساعدة الــعــراق 
والعراقين في الحرب ضد الإرهاب.

»الـــحـــشـــد« جــــزءاً من  المــهــنــدس  أراد 
ــقــــصــــود  ــلــــة، والمــ ــامــ ــكــ ــتــ ــنــــظــــومــــة مــ مــ
هــــنــــا مـــــحـــــور المــــــقــــــاومــــــة. ثـــــمّـــــة مــن 
ــا  ــي قــــدمــ ــ ــــضـ ــالمـ ــ اتــــــهــــــم المـــــهـــــنـــــدس بـ
بــمــشــروع »طــهــرنــة الــحــشــد« )نسبة 
ــك،  ــل ذلــ ــرجــ إلـــــى طـــــهـــــران(، رفـــــض الــ
ــتــــوى  ــفــ ــالــ ــــح بــ

ّ
مـــــــؤكـــــــداً أنـــــــــه مــــتــــســــل

صــنــاعــتــه،  فــــي  ــيّــــة«  »المــــرجــــعــ ودور 
ــنـــدي لــلــنــجــف،  ـــفـــا نـــفـــســـه كـــجـ

ّ
مـــصـــن

بمقاومة  الــكــبــرى،  بالقضايا  يــؤمــن 
الاحتال وتحرير فلسطن، بتحرير 

الإنسان من الاحتال أينما وجد.
كثيراً يُكتب عن »الحشد« في ذكرى 
 

ٌ
تــأســيــســه. لــكــن هـــذا الـــعـــام مــخــتــلــف

عـــن مـــاضـــيـــه. مـــؤسّـــســـه )المـــهـــنـــدس( 
وداعـــــــمـــــــه )ســــلــــيــــمــــانــــي( غــــائــــبــــان، 
أمــر وارد.  يه 

ّ
والــتــحــذيــرات مــن تشظ

ــيـــاب«  »الــــحــــشــــد«، وفــــي مــحــضــر »غـ
المهندس هو أكثر الخاسرين، وأكثر 
»حشداً  بقائه  عن ضمانة  الباحثن 
شعبيّا« واحداً، بما يعنيه اللفظ من 

»كثافة إيمانيّة« بقضايا التحرّر.

في  وكأنها  الجماهير،  شحن  تــحــاول 
أو  انتخابات، مغيّبة مفهوم »الشراكة 

المصير الواحد«.
كــــل مــــا يــســتــطــيــع المـــــراقـــــب قــــولــــه، إن 
التشكيلة  نسجتها  أكذوبة  »الشراكة« 
الحكومية فقط؛ رئيس الوزراء – آنذاك 
– باتجاه، ورئيس البرلمان باتجاه ثانٍ، 
ورئيس »الإقليم« باتجاهٍ ثالث. العراق 

ـــ فـــي ثــاثــة اتــجــاهــات،  ـــ ــا ـ ـــ تـــوازيـ ـــ ســـار ـ
كــل واحـــد بعيد عــن الآخـــر، والضحية 
ى بجسده العاري عمليّة 

ّ
كان من يتلق

نــجــا مــنــهــا يسمع  ــة هـــنـــا، إن  ــيـ ــابـ إرهـ
أحــد معارفه  أخــرى ضحيّتها  بعمليّة 

أو أصدقائه.
ق، وكان 

ّ
كان العراق يمضي نحو التمز

ريــد 
ُ
العاشر مــن حــزيــران يوما أســود أ

ونهاية  العراق،  لنهاية  يوما  يكون  أن 
هذه الدولة جغرافيّا من على الخارطة. 
ــتـــصـــار  ــة أعــــــــــوام، ورغـــــــم الانـ ــتـ ــعـــد سـ بـ
وعــــودة  الأرض،  وتـــحـــريـــر  الــعــســكــري 
ــور إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، لـــم تــنــتــهِ  ــ الأمــ
السياسية  »داعـــش«،  آثــار تنظيم  بعد 
والأمنيّة،  والاقتصادية  والاجتماعية 
الــتــي تلت  لــأســبــاب السياسية  ســـواء 
وعــرقــلــت إعــــادة إعــمــار »عــــراق مــا بعد 
داعـــــش«، أو لاحــقــا، أي الـــيـــوم، فــي ظل 
وتبعاتها  »كـــورونـــا«  جائحة  انــتــشــار 

الخطيرة على المستوى الاقتصادي.

الـــــفـــــتـــــوى«، إذ أرســـــل  تـــطـــبـــيـــق  فـــــي 
لــيــل الــجــمــعــة 13 حــــزيــــران/ يــونــيــو 
إلــــى بــيــت  الـــعـــام 2014، رســـالـــة  مـــن 
السيستاني، قال فيها »لبّيك لبّيك«. 

وانطلق »الحشد«.
قــبــل  يـــونـــيـــو، أي  11 حــــزيــــران/  فـــي 
إعــــان الـــفـــتـــوى بـــيـــومـــن، عُـــقـــد أوّل 
اجــــتــــمــــاع فـــــي بــــيــــت المــــهــــنــــدس فــي 
العاصمة  وســط  الــخــضــراء  المنطقة 
ــداد. فــصــائــل المـــقـــاومـــة، يــومــهــا،  ــغـ بـ
أقرّت بضرورة قتال »داعش«. يُنقل 
عــنــه أيـــضـــا مــســارعــتــه إلــــى تــعــلــيــق 
»راية قبّة الإمام الحسن« على باب 
داره )دلالة على جاهزيّته ومن معه 
الفتوى، دعا  إعان  للشهادة(. ومع 
الــكــوادر الــجــهــاديّــن الــذيــن قــاومــوا 
ــــام صــــــــدام حــــســــن والاحـــــتـــــال  ــــظـ نـ
إلــى الالــتــحــاق بصفوف  الأمــيــركــي، 
خبراتهم  مــن  مستفيداً  المتطوّعن، 
من  طلب  الجديدة.  القوّة  لتأسيس 
الجديدة  لوظائفهم  »التفرّغ  هؤلاء 
ــاق بـــصـــفـــوف المـــتـــطـــوّعـــن  ــحــ ــتــ والالــ
لأهــــــمّــــــيــــــة المــــــــــــوضــــــــــــوع«. حــــضــــور 
المهندس كان كبيراً جدّاً في المعارك 
طا 

ّ
الـــدم والـــنـــار، مخط أعـــوام  طـــوال 

الذي  العام  طــوال  ومتابعا.  ومديراً 
ســبــق تــأســيــس »قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة«، كـــان لــلــمــهــنــدس الـــدور 

الأبرز في قيادة الميدان وإدارته.
قـــــــوّة  »الــــــحــــــشــــــد«  المـــــهـــــنـــــدس  أراد 
ــدرجــــــة الأولــــــــــى؛  »عــــــقــــــائــــــديّــــــة« بــــــالــــ
ــا الإيــــمــــانــــي ومـــوقـــفـــهـــا  ــدهــ ــعــ ــ لـــهـــا بُ
ضمن  لاحتال  الــرافــض  السياسي 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــن قِــــبــــل الـ ــ ــوم مـ ــ ــرســ ــ ــدّ المــ ــ ــحـ ــ الـ
 الــرجــل خـــرق أكــثــر مــن مــرّة 

ّ
عــلــمــا أن

ذلــــك بــاجــتــهــاد شــخــصــي بـــنـــاءً على 
معطياته وتقديره الخاص للموقف. 

 على الموصل: لا شيء سوى الخوف!
ٌّ

ست العراق

 النهضة تتفاقم:
ّ

أزمة سد

أديس أبابا تحشر 

القاهرة في الزاوية

مصر
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◄ إعلانات رسمية  ►

بلاغ رقم: 2/5
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل اعتباراً من 2020/06/19 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر ايار عام 2020
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 
هــذه  لــتــســديــد   2020/07/15 اقـــصـــاهـــا 

الكشوفات. 
ــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفن  المشتركن  خطوط  تقطع   -  1
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/07/16.
المتخلفن  المشتركن  خطوط  تقطع   -  2
عن الدفع بالاتجاهن اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2020/08/03
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
بــصــورة مؤقتة  اشــتــراكــاتــهــم  - تلغى   3
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2020/09/01 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الاشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى   -  4
بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 

ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2020/12/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــرم المـــشـ ــحــ ــ 5 - يُ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
تــقــطــع خــطــوط المشتركن   - أ  مــاحــظــة: 
ــفـــن عـــــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــلـ ــتـــخـ المـ
شــهــر نــيــســان عـــام 2020 بــاتــجــاه واحــد 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2020/06/19
ب - يمكن للمشتركن الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مصرف عبر توطن الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.

ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )لاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ـــ مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الاتــــصــ
رقــــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة  الخاصة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  ــثـــالـــثـــة  الـ )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعاه، ووجوب 
ــراض فــــي المــنــطــقــة  ــ ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 1 حزيران 2020

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات

السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 559

إعلان مكرر 
إجــراء  أنفه عن رغبتها في  بلدية  تعلن 
مناقصة عمومية لجمع ونقل النفايات، 
يمكن الحصول على دفتر الشروط بعد 
دفع ثمنه من القلم البلدي ضمن الدوام 
الــرســمــي. آخـــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــعــروض 
الــواقــع فــيــه 2020/6/30  الــثــاثــاء  نــهــار 
الــســاعــة 12 ظـــهـــراً. يــتــم فـــض الــعــروض 
الــواقــع فــيــه 2020/6/30  الــثــاثــاء  نــهــار 

الساعة 14 ظهراً. 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بوكالته عن  ديــب  المــحــامــي حسن  طلب 
ــري لمـــوكـــلـــتـــه فــضــيــلــة  ــ مـــحـــمـــد حـــســـن قــ
مــحــمــد ضــيــا ســنــد بــــدل ضــائــع للعقار 

2242 بابلية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

كلمات متقاطعة

1-قائد عسكري شيشاني راحل شارك في حروب إستقال الشيشان عن روسيا – 
2- من الحيوانات – ماركة غذاء أطفال – 3- للنداء – بيتي ومنزلي – مقياس مساحة 
– خاصتنا  القربى  5- عشيرة وذوو   – فلسطينية  – مدينة  مــن خشب  حــذاء   -4  –
وملكنا – اشتدّ الحر مع سكون ريح – 6- حرف تحقيق – دبابة بالأجنبية – 7- إلهام 
 

ّ
ربّاني – عائلة فنان ورسّام ومهندس معماري إيطالي راحل تلميذ رافاييل المفضل

– 8- زالق – مبالغة في الأمور وتضخيمها – 9- مدينة فرنسية قريبة من نهر السوم 
– جصّ أو كلس – 10- ممثلة ومخرجة مسرحية لبنانية لعبت دوراً أساسيا في 

 المسرحي اللبناني
ّ
تطوير الفن

أفقيا

1-رئــيــس حكومة لبناني راحــل – 2- أخافه – من أنــواع الليمون – 3- بسط قدميه – 
مدينة فلسطينية في الضفة الغربية – 4- نعم باللغة الروسية – طاف حول المدينة – 
ي 

ّ
5- طيور غريدة – ضمير متصل – 6- إبداع وعبقرية في المجال الأدبي والعلمي والفن

– 7- مدينة فلسطينية في غور الأردن أقدم مدينة مسوّرة في العالم – مكان يُعدّ في 
المدن لإعتصام السكان به في أثناء الغارات الجويّة – 8- متشابهان – رتبة عسكرية 
فــي الــشــرطــة دون الــضــابــط تـــوازي الــعــريــف – 9- يــدافــعــان عنه فــي المحكمة بالحجّة 

ويتحدثان بما فيه مصلحته – عبودية – 10- أهم مرفأ في المكسيك 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-محمود تيمور – 2- وديع – إعدام – 3- رو – دالي – لب – 4- يدسّ – ميركور – 5- وجار – رنا – 
6- البا – انت – 7- نورهان – وتد – 8- اري – جنات – 9- اين – أمّم – 10- سوار الذهب

أفقيا

1- موريتانيا – 2- حدود – لو – يس – 3- مي – سوبرانو – 4- وعد – جاهر – 5- اما – ايار – 6- 
تاليران – ما – 7- يعيّر – جمل – 8- مد – كرتون – 9- والون – تائه – 10- رمبراندت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3470شروط اللعبة
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1946( عاشت   -1874( الأصـــل  ألمانية  أميركية  ونــاقــدة وشــاعــرة  أديــبــة 
في باريس. جعلت من منزلها صالونا أدبيا ارتاده كبار كتاب العصر 

وفنانيه الطليعين 
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العود

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

فــي هـــذا المـــجـــال، انــطــاقــا مــن وقــائــع 
وعوامل عدّة. 

ــعــــض، تــتــجــسّــد  ــبــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ
ــل فـــــي هـــيـــكـــلـــيـــة هــــذه  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ هـــــــذه الـ
ــة »الـــفـــضـــفـــاضـــة«،  ــيـ ــنـ ــة الأمـ المـــؤســـسـ
ل في آلية 

ّ
وبالنسبة إلى آخرين تتمث

الــتــوظــيــف والمــحــاســبــة، والــشــفــافــيــة 
ــار عــمــلــهــا...  ــ ــة، فـــي إطـ ــعـــدومـ شــبــه المـ
 ذلــك، هناك مــن يشير 

ّ
ولكن فــوق كــل

ــاده أن أمــيــركــا  ــفـ ـــى ســـيـــاق آخـــــر، مـ إلـ
تمييز  لديها مشكلة عنف، ومشكلة 
عـــنـــصـــري، ومـــشـــكـــلـــة شــــرطــــة. ثـــاث 
مــشــكــات غــالــبــا مــا تتقاطع وتـــؤدي 

إلى الدماء كنتيجة.
الإعام  بالتالي، وإن ضجّت وسائل 
الأميركية، في الأيام القليلة الماضية، 
بالأصوات المنادية بإحداث تغييرات 
ــي هـــيـــكـــلـــيـــة عـــمـــل الــــشــــرطــــة، عــلــى  ــ فـ
اعتبار أنها أصل المشكلة، لكن يبقى 
بكثير، ويمكن  ذلك  أعمق من  الواقع 
ــروك في  ــروزا بــ ــ اخــتــصــاره بــعــبــارة لـ
»الشرطة  بــولــيــســي«:  »فــوريــن  مجلة 
الأمــيــركــيــة مــتــســرّعــة فـــي اســتــهــداف 
في  غالبيّتنا«،  كذلك   - المميتة  القوّة 

إشارة إلى الشعب الأميركي. 
 هــنــاك كلمتن 

ّ
يــلــغــي أن تـــقـــدّم لا  مـــا 

ــة بــــالــــشــــرطــــة:  ــقــ ــثــ تـــــــــــــدوران حــــــــول الــ
»أبـــــــــيـــــــــض« و»أســــــــــــــــــــــود«. كــــلــــمــــتــــان 
ن وجدا نفسيهما في 

َ
تختصران عالم

 أسود من 
ً
 رجا

ّ
الأرقام التي تفيد بأن

بــن كــل ثــاثــة قــد يــدخــل إلــى السجن 
ــرّة فــي حــيــاتــه، بينما رجـــل أبيض  مـ
ــدخـــول إلـــى  ــلـ ــرّض لـ ــعــ ــن بــــن 17 مــ مــ
السجن. أكثر من ذلك، عند النظر في 
جميع التحقيقات الصادرة عن وزارة 
العديدة  السنوات  مــدى  الــعــدل، على 
الماضية، والتي عادة ما تجريها بعد 
اشــتــعــال الاحــتــجــاجــات عــلــى ســلــوك 
ــان فـــي بــالــتــيــمــور،  ــواء كـ الــشــرطــة، ســ
فيرغسون  أورلــيــانــز،  نيو  كليفاند، 
فــي شــيــكــاغــو، يظهر  أو  مـــيـــزوري،  ـــــ 
نمط واحــد يتمحور حول انتهاكات 
دستورية مروّعة في كيفية استخدام 

نادين شلق

ــتـــي أعــقــبــت  ــاهـــرات الـ ــتـــظـ حــمــلــت الـ
أربعة  يــد  مقتل جــورج فلويد على 
الماضي،  الشهر  الشرطة،  من رجــال 
في  كبيراً  تــغــيّــراً  عكست  مطالبات 
ــرة الـــجـــمـــهـــور الأمــــيــــركــــي إلـــى  ــظــ نــ
القانون  إنفاذ  وقطاع   ،

ّ
ككل إدارتـــه 

بشكل خاص. وبينما يبدو العديد 
ــعــا، على 

ّ
مــن هـــذه المــطــالــبــات مــتــوق

ــا قــديــمــة تــتــجــدّد بعد  ـــهـ
ّ
اعــتــبــار أن

ــهــا هــذه 
ّ
أن  

ّ
كــل منعطف مــمــاثــل، إلا

ــدّيـــة،  ــثـــر جـ ــدت طـــابـــعـــا أكـ ــ ــ ــرّة ارتـ ــ ــ المـ
فــي ظــل اســتــمــرار الــتــظــاهــرات التي 
في  لفلويد،  بالعدالة  تطالب  كانت 
التمييز  بــوقــف  وتـــنـــادي  الـــبـــدايـــة، 
 أخـــــيـــــراً عــنــد 

ّ
ــنــــصــــري، لــــتــــحــــط ــعــ الــ

هـــدفٍ أكــثــر وضــوحــا، وهــو إصــاح 
الـــشـــرطـــة، أو حــتــى وقــــف الــتــمــويــل 
عـــن أقــســامــهــا فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

الولايات المتحدة. 
إلى  المطالب  هــذه  تحوّلت  بالطبع، 
مــنــطــلــق لــلــتــجــاذبــات بـــن مختلف 
الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة، ولــكــن أيــضــا 

ــال أمـــــــــام الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــجــ ــ فـــتـــحـــت المــ
الـــفـــرضـــيـــات، أو حــتــى الـــخـــاصـــات، 
بناءً على تساؤلات تدور حول ما إذا 
 في جهاز 

ً
ل فعا

ّ
كانت المشكلة تتمث

الـــشـــرطـــة، أو بــمــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، 
تــفــعــل فــعــلــهــا فـــي تــســعــيــر الــتــمــيــيــز 
العنصري ضمن المجتمع الأميركي، 
التي  الأمنية،  المؤسسة  إلــى  وصـــولًا 
من السهل إلباسها مقاربات جاهزة، 

ــيـــف تــســتــهــدف  ــلـــقـــوة، وكـ الـــشـــرطـــة لـ
ــــف تـــوقـــف  ــيـ ــ ــات، وكـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــان الأقــ ــ ــ ــكّ ــ ســ
طرح 

ُ
وتحتجز هــؤلاء الأشــخــاص... ت

هذه القضايا مــراراً وتكراراً، وتؤدي 
إلى استنتاج آخر وهو: الشرطة في 
الـــرأي،  هــذا  تبلور  أمــيــركــا معطوبة. 
الـــرأي، التي  أخــيــراً، فــي استطاعات 
أفــاد أحــدهــا فــي صحيفة »واشنطن 
المـــــئـــــة مــن  فــــــي   69 

ّ
بــــــــــأن بـــــــوســـــــت«، 

 وفاة فلويد 
ّ
الأميركين يعتقدون بأن

بطريقة وحشية »عامة على مشاكل 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــرطــ ــشــ أوســـــــــع« فـــــي الــ
ــا قــــفــــزة كـــبـــيـــرة،  ــ ــهـ ــ وهــــــــذه بــــحــــدّ ذاتـ
بالمقارنة مع عام 2014، عندما أفادت 
المئة فقط من  فــي   43 

ّ
بــأن الصحيفة 

 قــتــل مايكل 
ّ
الأمــيــركــيــن اعــتــبــروا أن

بــراون وإريــك غارنر، أكثر من مجرّد 
ـــن يكمن  ــوادث مـــعـــزولـــة. ولـــكـــن أيـ حــــ
هذا العطب؟ المشكلة كبيرة وعميقة، 
صها البعض عبر الإشارة 

ّ
ولكن يلخ

 أســاســهــا يــكــمــن فــي هيكلية 
ّ
إلـــى أن

هـــــذه المــــؤســــســــة، الـــتـــي لا تــشــبــه مــا 
إنها  الشرطة«.  »قــوة  بـــ عالميا  يُعرف 
عــبــارة عــن 18 ألــف وكــالــة تملك أكثر 
ألـــف ضــابــط عــلــى مستوى  مـــن 750 
ي، وعلى مستوى الولاية، و120 

ّ
محل

ألــف ضابط فــدرالــي لإنــفــاذ القانون. 
ــبّــــاط يـــعـــمـــلـــون ضــمــن  وهـــــــؤلاء الــــضــ
الشرطة المختلفة،  المئات من ثقافات 
ويــطــبّــقــون قـــوانـــن بــلــديــة ومــحــلــيــة 
ــدرالـــيـــة مــخــتــلــفــة، فــيــمــا يــمــلــكــون  وفـ
مــســتــويــات وأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة من 
، بـــيـــنـــمـــا تـــوجـــب 

ً
ــــب. ومـــــثـــــا ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

ر مستوى 
ّ
بعض الدوائر ضرورة توف

غفل 
ُ
تعليمي معنّ لدى عناصرها، ت

 
ّ
 عن أن

ً
أخرى هذا الجانب، هذا فضا

بعض الأقــســام تــفــرض فــتــرة تدريب 
قليلة نسبيا، مقارنة مع غيرها.

 للمزاج العام
ٌ

استغلال

ــع،  ــ ــواقـ ــ ـــن هــــــذا الـ ــــن الـــنـــظـــر عــ ـ
ّ

ــاض ــ غـ
ــي الأيـــــام  ــمـــقـــراطـــيـــون، فــ ــديـ ســـعـــى الـ
المــاضــيــة، إلــى اســتــغــال الــتــحــوّل في 
ــام، وتـــســـخـــيـــره لــلــكــشــف  ــ ــعـ ــ ــزاج الـ المــــــ
عــن مــشــروع قــانــون فــي الكونغرس، 
يهدف إلى إصاح الشرطة. »العدالة 
فـــي الــشــرطــة« عـــنـــوان كــبــيــر لــقــانــون 
فــــي حـــــال جـــــرى تـــمـــريـــره ســيــفــرض 
في  التغييرات  من  واسعة  مجموعة 
أقسام  على  والممارسات  السياسات 
من  الوطني،  الصعيد  على  الشرطة، 
المـــشـــاكـــل.  عـــمـــق  فــــي  ــل  يـــدخـ أن  دون 
الـــقـــانـــون سلسلة  يــتــضــمّــن مـــشـــروع 
مــــن الإصـــــاحـــــات الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
الأميركية  الشرطة  أقسام  »تــرويــض 
ة«، على حد تعبير مات فورد 

ّ
الضال

يقول  ريبابلك«.  نيو  »ذي  مجلة  في 
الأخــــيــــر إنـــــه يـــمـــكـــن قــــــــراءة »قــــانــــون 
ــه  ــلــــى أنــ ــة« عــ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــة فـــــي الـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
تــجــمــيــع شـــامـــل لمــخــتــلــف مــقــتــرحــات 
إصاح الشرطة، التي تمّ تداولها في 

الكابيتول في السنوات الأخيرة.
 بــعــض أحــكــامــه 

ّ
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الوكالات  الأوســع نطاقا، ستؤثر في 
ـــه لا 

ّ
الــفــدرالــيــة لإنــفــاذ الــقــانــون، إلا أن

يــركّــز على معالجة المــشــاكــل مــع تلك 
الوكالات، وخصوصا تلك التي باتت 
ل 

ّ
لــلــجــدل. تتمث بــإثــارتــهــا  مــشــهــورة 

ــذا الــقــانــون فــي إنــشــاء  ــم أحــكــام هـ أهـ

سجل لسوء سلوك الشرطة الوطنية 
- قـــاعـــدة بــيــانــات مــركــزيــة لــســجــات 
وتفويض   - الخدمة  وإنهاء  التأديب 
العدل  وزارة  بإباغ  الشرطة  لإدارات 
المرتبطة باستخدام  عن الإحصاءات 
الـــقـــوة بــشــكــل مــنــتــظــم. وتـــهـــدف هــذه 
ــال الــشــرطــة  ــراءات إلـــى مــنــع رجــ ــ ــ الإجـ
المــــطــــروديــــن مــــن إعــــــــادة تــوظــيــفــهــم، 
وتــوفــيــر  الأخــــــرى،  الإدارات  قــبــل  مـــن 
ــق بــعــدد المـــــرّات التي 

ّ
مــقــايــيــس تــتــعــل

ــيـــهـــا ضـــــبّـــــاط الـــشـــرطـــة  ــدم فـ ــتـــخـ يـــسـ
والإدارات القوة.

الديمقراطين   
ّ
أن مــن  بــالــرغــم  ولــكــن 

يروّجون لإجــراءات أخــرى كثيرة، إلا 
ــــدوداً عــمــلــيــة ودســـتـــوريـــة تقف   حـ

ّ
أن

الكونغرس لإصاح  في وجــه سلطة 
يتم  فــقــد  المــحــلــيــة.  الـــشـــرطـــة  إدارات 
تــطــبــيــق الــعــديــد مـــن أحـــكـــام مــشــروع 
الـــقـــانـــون، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــظــر على 
اســـتـــخـــدام الــخــنــق أثـــنـــاء الــتــوقــيــف، 
والــــتــــنــــمــــيــــط الـــــعـــــرقـــــي، وغــــيــــرهــــمــــا، 
مباشرة على مسؤولي إنفاذ القانون 
الفدرالي. لكن هذه وغيرها، لا يمكن 
شرطة  على  الكونغرس  يفرضها  أن 
الــولايــة، والشرطة المحلية، من خال 
الـــقـــانـــون الـــفـــدرالـــي. وبـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
الكونغرس إجبار الإدارات  سيحاول 
ــــات، عبر  عــلــى إجــــــراء تــلــك الإصـــــاحـ
حجب مِنح وزارة العدل إذا لم تمتثل. 
ــــي حــــن ســتــتــمّ  ــرى، وفـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ تــغــطــيــة مـــســـؤولـــي إنــ
الأكثر  التغييرات  الفدرالين ببعض 
ب 

ّ
المقترح، يتجن القانون  شمولًا في 

ــطــــوات مــن  ــاذ خــ ــذا المــــشــــروع اتــــخــ هـــ
المشاكل  مــن  العديد  معالجة  شأنها 
الـــتـــي يــنــفــرد بــهــا المـــجـــال الـــفـــدرالـــي. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، عــلــى الـــرغـــم من 
الـــقـــانـــون ســيــعــمــل على  مـــشـــروع   

ّ
أن

ــة«، الــتــي  ــلــ ــؤهّــ إلــــغــــاء »الـــحـــصـــانـــة المــ
ما  المسؤولية  مــن  المسؤولن  تحمي 
ــم يــنــتــهــكــوا الـــقـــانـــون بــشــكــل ثــابــت  لـ
يسمح  الــبــنــد  ــذا  هــ  

ّ
أن إلا  وواضـــــــح، 

ــة فــي  ــيـ ــدنـ ــقــــوق مـ ــقـــط بـــــدعـــــاوى حــ فـ
ــــد مـــســـؤولـــي  ــاديــــة ضـ مـــحـــكـــمـــة اتــــحــ
الـــولايـــة والمـــســـؤولـــن المــحــلــيــن. ولا 
يوجد معادل قانوني عام لانتهاكات 
ــة الــــتــــي يــرتــكــبــهــا  ــيــ ــدنــ ــقــــوق المــ ــحــ الــ

المسؤولون الفدراليون. 
كــذلــك، لا يتخذ »قــانــون الــعــدالــة في 
الـــشـــرطـــة« أي خـــطـــوات لإصـــــاح أو 
ــادرة الأصــــــــول المـــدنـــيـــة،  ــ ــــصـ ــغــــاء مـ إلــ
ــتــــوى الــــــولايــــــة أو  ــلــــى مــــســ ســـــــــواء عــ
المــســتــوى الـــفـــدرالـــي. وهـــي مــمــارســة 
مــثــيــرة لــلــجــدل، يــســاء اســتــخــدامــهــا، 
ــفــــاذ  وتــــســــمــــح لـــلـــمـــســـؤولـــن عـــــن إنــ
القانون بالاستياء بشكل دائم على 
ممتلكات المشتبه فيه، من دون إدانة 

جنائية.
ــداً،  ــمّـ ــعـ ــتـ ــال مـ ــفــــ ــذا الإغــــ ــ ــ قـــــد يــــبــــدو هـ
 
ّ
أن اعـــتـــبـــار  أو غـــيـــر مـــفـــاجـــئ، عـــلـــى 

على  حاليا،  منصبّ،  العام  الاهتمام 
إدارات  قــبــل  مــن  المسيئة  المــمــارســات 
الـــشـــرطـــة المـــحـــلـــيـــة. مــــع ذلــــــك، تــبــقــى 
الفرص متواضعة أمام هذا المشروع 
في أن يتحوّل إلى قانون، ولا سيما 
 الرئيس دونالد ترامب - الحليف 

ّ
أن

وممارسات  الشرطة  لنقابات  القوي 
ــه  ــ ــــن أنـ ــلــ ـــ ــة - أعـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ الـ الـــــشـــــرطـــــة 
سيعارض الجهود الرامية إلى إلغاء 
أقــســام الشرطة، مــؤكــداً أن  أو تفكيك 
»99 فــي المــئــة« مــن الــضــبــاط »شــعــبٌ 
الرئيس  عظيم، عظيم«. وبــدون دعم 
الحالي، يُعدّ مشروع القانون بمثابة 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــام انـ ــعــ ــة أمــــنــــيــــات لــ ــمـ ــائـ قـ
ــابــــة غـــريـــبـــة  ــتــــجــ أو عـــــبـــــارة عـــــن اســ
وسطحية، من قبل الديمقراطين في 
أكثر  استثنائي  لوضع  الكونغرس، 

غرابة وخطورة.

انتفاضة جورج فلويد ومطلب إصلاح الشرطة:

الاحتجاجات تصطدم بترامب... والنظام الفــدرالي
فتحت التظاهرات التي 

شهدتها الولايات المتحدة 

إثر مقتل جورج فلويد، 

الباب على مطالبات بإصلاح 

الشرطة. مطالبات وجدت 

صداها في قانون مبتور 

مه الديمقراطيون أمام 
ّ

قد

الكونغرس، من دون أن 

ل المشروع الإصلاحي 
ّ

يتوغ

المقترح في عمق المشكلة

 يعتقد 69% من 

 
ّ

الأميركيين بأن

وفاة فلويد »علامة 

على مشاكل أوسع« 

في الشرطة 

»قوة الشرطة«، إنها عبارة عن 18 ألف وكالة )أ ف ب( عرف عالمياً بـ
ُ
سة لا تشبه ما ي

ّ
هيكلية المؤس

أواخر عام 2019، تحدّثت فيه عن  نشرت صحيفة »ذا غارديان« تقريراً، 
سعي الجماعات المؤمنة بتفوّق العرق الأبيض إلى »تجنيد ضبّاط شرطة 
وهي  فيدا جونسون،  أجرته  بحث  عن   الصحيفة  ونقلت  في صفوفها«. 
أستاذة مساعدة في جامعة جورج تاون، أنه منذ عام 1990، كانت هناك 
تتضمّن  وهي  ولاية،   40 من  أكثر  في  الأقل،  على  مختلفة  100 فضيحة 
رجال شرطة كانوا قد أرسلوا رسالة إلكترونية عنصرية أو رسائل نصية، 
أو أدلوا بتعليقات عنصرية على وسائل التواصل 
التقارير  »مركز  لـ الاجتماعي. وفي تحقيق جديد 
إنفاذ  ضبّاط  من  مئات  أنّ  وُجد  الاستقصائية«، 
عند  أو  المهنية  حياتهم  خلال  كان  إن  القانون، 
تقاعدهم، في مختلف أنحاء البلاد، كانوا أعضاءً 
ومعادية  للكونفدرالية،  داعية  مجموعات  في 
للحكومة، وللإسلام، على موقع »فايسبوك«. ولكن 
توجد  لا  لأنه  بهؤلاء،  واضحٌ  سجل  هناك  ليس 
إنفاذ  ضبّاط  مراقبة  أو  لفحص  فدرالية  سياسة 
القانون في البلاد، في سبيل معرفة من يملك آراء 

متطرّفة. 
في  أنه،  إلى  الصحيفة  أشارت  أخرى،  جهة  من 
ر تقرير مسرّب عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب 

ّ
عام 2006، حذ

أمضوا عقوداً  الأبيض  العرق  بتفوّق  المؤمنين  أنّ  الفدرالي، من  التحقيقات 
ل إلى مجمّعات إنفاذ القانون، أو تجنيد موظفين يعملون 

ّ
في محاولة »التسل

البيت  إلى  الرئيس دونالد ترامب  القانون«. ومنذ أن دخل  في مجال إنفاذ 
الأبيض، بات المؤمنون بتفوّق العرق الأبيض أكثر جرأة، بل إنّ إدارة ترامب 

قامت بخفض المراقبة الفدرالية على المجموعات المؤمنة بالتفوّق العرقي.

اط
ّ
فون البيض وتجنيد الضب

ّ
المتطر
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ديانا عساكر:
ل

ّ
المعرض الأو

بعد فترة من الإغلاق بسبب 
Mis�  جائحة كورونا، استعاد 
ي. وسط 

ّ
sion Art نشاطه الفن

باع إجراءات وقائية لتفاد ي 
ّ
ات

انتقال الفيروس، ينطلق 
معرض الفنانة اللبنانية د يانا 
عساكر )1984 ــ الصورة( الأوّل 

في الفضاء البيروتي في 19 
حزيران )يونيو( الحالي، على 

أن يُختتم في 30 من الشهر 
نفسه. عساكر فنانة بصرية 

مقيمة في العاصمة اللبنانية، 
حاصلة على ماجستير في 

الفنون التطبيقية. اهتمامها 
 أعمالها، 

ّ
بالألوان واضح في كل

وهي تستمتع بالتلاعب 
بها لتشكيل حقائق بصرية 

جديدة.

معرض ديانا عساكر الأوّل: يومياً 
بين 19 و30 حزيران ــ من الساعة 

الحادية عشرة صباحاً حتى الثامنة 
مساءً ــ Mission Art )مار مخايل ــ 

بيروت(. للاستعلام: 03/833899

فرح الهاشم:
سينما بميزانية محدودة

على الرغم من بدء تخفيف 
إجراءات الإغلاق التي فرضها 
فيروس كورونا حول العالم، 

تتواصل الأنشطة الثقافية 
الافتراضية. في هذا الإطار، 

تلتقي المخرجة الكويتية ــ 
اللبنانية فرح الهاشم )1988 

ــ الصورة(، اليوم السبت، 
 مباشر عبر 

ّ
الجمهور في بث

حساب CAP Culture على 
إنستغرام. ستتحدّث صاحبة 
فيلم »ترويقة في بيروت« عن 
كيفية إنتاج أعمال سينمائية 

بميزانيات محدود ة. تجدر 
 CAP Culture 

ّ
الإشارة إلى أن

منصة كويتية معنية بإقامة 
المواعيد الفنية والثقافية 

والفكرية، والمساهمة في خلق 
مساحة للقراءة والحوار.

حوار افتراضي مع فرح الهاشم: 
اليوم ــ الساعة التاسعة مساءً 

 CAP بتوقيب بيروت ــ حساب
Culture على إنستغرام.

سيرانو دو بيرجوراك
في عرض بيروتي

غداً الأحد، يدعو فندق »بوسا 
نوفا« إلى حضور عرض في 

الهواء الطلق للفيلم الفرنسي 
»سيرانو د و بيرجوراك« )1990 ــ 
إخراج جان بول رابينو ــ 138 د (. 

الشريط الذي يستند إلى مسرحية 
بالعنوان نفسه لإد مون روستان 

)1868 ــ 1918(، حاصل على جوائز 
أوسكار و»سيزار« و»غولدن 

غلوب« و»بافتا«. في قالب د ارمي 
ــ كوميدي، يتمحور العمل حول 

المبارز والشاعر الشهير »سيرانو« 
)جيرار د وبارد يو/ الصورة( 

المغرم بقريبته »روكسان« )آن 
بروشيه( من د ون أن يفصح لها 
عن مشاعره بسبب ضعف ثقته 

ه 
ّ
بنفسه جرّاء أنفه الكبير. لكن

في النهاية يعبّر بطريقة غير 
مباشرة.

عرض »سيرانو دو بيرجوراك«: غداً 
الأحد ــ 20:15 ــ فندق »بوسا نوفا« 

)كورنيش النهر ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/500522

خبر
صورة
و

ـن من خلالها 
ّ
ـن التالـي؟( هـو عنـوان الغرافيتـي الـذي رسـمه فنان البوب والناشـط الإيطالي أليكسـاندرو بالومبو، ضمن سلسـلة مـن الأعمال التي زي

َ
Who Is Next )م

تـل أخيـراً فـي مينيابوليـس علـى أيدي 
ُ

جـدران مدينـة ميلانـو الإيطاليـة. تهـدف المبـادرة إلـى توجيـه تحيـة إلـى الأميركـي مـن أصـول أفريقيـة جـورج فلويـد الـذي ق

هـا عبـارة عـن »تحيـة لجـورج فلويـد اسـتخدمت فيهـا »ذا سيمبسـونز« من أصـل أفريقـي وتمثال 
ّ
شـرطيين بيـض. فـي تعريفـه عـن هـذا الرسـم تحديـداً، قـال بالومبـو إن

ع 
ّ

 قضايا المجتمـع والتنو
ً

الحريـة«. الفنـان المولـود فـي جنـوب إيطاليـا عـام 1973، يشـتهر بأعمالـه التـي تضـج بالألـوان التي تركـز على ثقافـة البوب   والأزيـاء، عاكسـة

ــ أ ف ب( والأخـلاق وحقـوق الإنسـان. )ميغيـل ميدينا ـ

غزة ــ تغريد عطاالله

ي ساخر من الواقع 
ّ
أم كلثوم بيننا وترتدي كمّامة؟ يبدو الأمر كذلك! في مشروع فن

أنجزه التشكيلي الفلسطيني محمد الحواجري )1976(، أعاد  الحياة لعدد  من 
المشاهير العرب والأجانب الذي يظهرون مرتدين كمّامات ويتضامنون مع فيروس 

كورونا، أمثال: أم كلثوم، فريد الأطرش، د اليدا )الصورة(، بوب مارلي، بيكاسو 
وغيرهم. يقدّم الفنان الشاب أعماله في قوالب منوّعة، منها الرسم، والـ »بوب آرت«. 

ر الحالة الثقافية بالوباء العالمي، وإيصال الصوت 
ّ
»أرد ت الاحتجاج على تأث

للناس بطريقة مُحبّبة مرتبطة بماضيهم وذاكرتهم، تساعدهم على التخفيف من 
ي 

ّ
وحشة الوقت«، يقول الحواجري. وقد سبق له اعتماد  هذا الأسلوب في عمله الفن
»غيرنيكا«، حين أعاد  تقديم لوحات لبيكاسو ود الي وفان غوخ وآخرين بطريقة 

معاصرة تعبّر عن الواقع الغزاوي سياسياً وثقافياً واجتماعياً. يؤكد صاحب 
ه لا يريد 

ّ
»حدود  الصبّار« أن

تعقيد أعماله، ما يدفعه 
»بوب آرت« القريب  إلى الـ

من الناس ولغة الشارع. أما 
عن سبب اختياره مشاهير 
 لهم 

ّ
متوفين، فيشير إلى أن

بصمتهم في المجتمع، وهي 
جزء من حياة الشعوب. 

وفي ما يتعلق بدور 
كورونا في إطلاق الطاقات 

الإبداعية لديه، يوضح 
ه »في البداية، 

ّ
الحواجري أن

لم تكن الأزمة متوقعة، 
وكانت صدمة حقيقية لأي 

 العزلة هي 
ّ
إنسان، لكن

أكثر ما يبحث عنه الفنان... 
هكذا، وُلدت فكرة تكميم 
 
ّ
أفواه المشاهير«. علماً أن

الحواجري سيقدم قريباً 
ياً عبر الفضاء 

ّ
معرضاً فن

الافتراضي.

م أم كلثوم و»أخواتها«...
ّ

محمد الحواجري يكم
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الكوميديا الإلهية

نة
َّ

نسخة عربية محس
خليل صويلح

أليغيري  دانتي  الإيطالي  للشاعر  الإلهية«  »الكوميديا  ملحمة  حظيت 
النسخة  بوصفها  بــاكــراً،  العرب  المترجمين  باهتمام   )1321  -1265(
الموازية لتحفة أبي العلاء المعرّي »رسالة الغفران«. بصرف النظر عن 
التقاطعات بين النصيّن الإيطالي والعربي، لجهة التخييل والماورائيات، 
فإن جحيم دانتي كان أحد الوشوم الأساسية في فجر عصر النهضة 
ف، نظراً إلى ثراء هذا النصّ المتفرد في اشتباكه 

ّ
الأوروبية من دون توق

بين ما هو دنيوي وروحاني في آنٍ. رحلة الكائن البشري في عذاباته 
والتأرجح ما بين العشق والطهرانية، وبــرزخ الألم والأمــل، متطلعاً إلى 
الفردوس. صعوبة هذا النصّ المكتوب بالعامية، وضع المترجمين أمام 
من  هناك  ودقيقة.  عــبــارة صحيحة  على  القبض  فــي  امتحان عسير 
، وآخر 

ً
صة للملحمة، كما فعل سامي خشبة مثلا

ّ
اكتفى بنسخة ملخ

الـــفـــردوس(، فيما  المــطــهــر/  اكتفى بــجــزء مــن هــذه الثلاثية )الــجــحــيــم/ 
للكتاب،  رائـــدة  ترجمة  بإنجاز  عثمان  المــصــري حسن  المترجم  غامر 
عقد ونصف،  نحو  منه  استغرقت  المــنــصــرم،  الــقــرن  فــي خمسينيات 
البلاغية.  أســرارهــا  على  واطــلاعــه  الإيطالية  اللغة  معرفته  على  متكئاً 
وســــوف تــســتــقــبــل لــغــة الـــضـــاد أكــثــر مـــن تــرجــمــة لاحــقــة لــلــكــومــيــديــا 
الفرنسية  اللغة  كاظم جهاد عن  ترجمها  متفاوتة.  بنجاحات  الإلهية، 
)اليونسكو/ 2002( بمقدمة وافية تنطوي على جهد معرفي واضح في 
تفكيك ألغازها. ثمّ أنجز حنا عبود نسخة أخرى عن الإنكليزية )دار 
ورد/ 2017(. وها هي »منشورات المتوسط« في ميلانو، تتهيأ لترميم 
وإعادة إنتاج ترجمة حسن عثمان بإشراف ورشة من المختصين في 
اللغة الإيطالية، وهــم: رامــي يونس )أمــارجــي(، وأماني فــوزي حبشي، 
وإيدّ ازيليو غراندي، وعز الدين عناية، وكاصد محمد، وماريانا ماسا، 
دانتي  الـــ 700 لميلاد  بالذكرى  فـــاروق، ضمن مشروع يحتفي  ووائــل 

مطلع العام المقبل. وحسب البيان الذي أصدرته الدار، فإن هذا المشروع 
بهذا  أيضاً،  بل  الإلهية فحسب،  وبالكوميديا  بدانتي  »احتفاء  يأتي  لا 
في  ننجح  نا 

ّ
ولعل عالمياً.  وإنــمــا  فقط  عربياً  ليس  الاستثناء،  المترجم 

الإلهية حين  للكوميديا  ترجمته  نهاية  فــي  زرعــهــا  التي  آمــالــه  تحقيق 
قال: وبعدُ، فإني أؤمل أن يأتي من بعد مَنْ يدرس، ويرتحل، ويصبر، 
ويستوعب، ويتأمل، ويستلهم، ويمسك باليراع لكي يعبّر عن دانتي في 
ع أن يبصر العمل النور في عام 2023 

ّ
صورة أوفى وأجمل«. من المتوق

مواكباً الذكرى الخمسين لوفاة المترجم حسن عثمان كتحية لجهوده 
الاستثنائية في عبور هذا النصّ إلى الضفة الأخرى للمتوسط. جحيم 
 شعرياً مغلقاً، وإنما بستان خيال مدّ جذور أشجاره 

ً
دانتي ليس حقلا

إلى فنونٍ أخرى مثل السينما، والفن التشكيلي، والموسيقى والأدب، في 
تجليات مختلفة وإشعاعات فكرية لم تنطفئ إلى اليوم. ألم يقل ت.س. 
إليوت يوماً: »دانتي وشكسبير اقتسما العالم بينهما، ولا ثالث لهما«؟

ساندرو بوتيتشيللي 

)1445 ــ 1510( ــ 

»الكوميديا الإلهية« 

)حوالى 1480(
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شذرات من خطاب في

قرأ كنص واحد
ُ
الإيروتيك ي

لة
َ
ليفاجئنا بلغة حسية مختز

وجمل دينامية متقطعة 

أحلام الطاهر

في الفرق بين العمارة المثالية ومجرد 
الإنـــشـــاء، كــتــب لــو كــوربــوزيــيــه »أنــت 
توظف الحجر والخشب والخرسانة، 
وبــهــذه المــــواد تــبــنــي بــيــوتــا وأمــاكــن، 
هـــذا إنـــشـــاء.. بـــراعـــة فـــي الــعــمــل. لكن 
تجعلني سعيداً  قلبي،  تلمس  فجأة 
ــي الـــــعـــــمـــــارة«. نـــقـــرأ  ــ ــــول هــــــذه هـ ــأقـ ــ فـ
هـــذا الاقــتــبــاس فــي مـــذكـــرات المصمم 
الإيطالي إيتوري سوتساس )1917-
 
ّ
أن ونــخــمــن  الــطــعــم  فــنــبــتــلــع   ،)2007
الــكــتــاب يـــدور حــول شـــؤون الــعــمــارة، 
ــر فـــي الــصــفــحــة الــتــالــيــة 

ّ
لــكــنــنــا نــتــعــث

بـــاعـــتـــراف مــكــتــوب بــخــط الـــيـــد: »مــن 
الغريب أنه في السابعة والخمسين، 
يمكنك أن تقع في الحب مثل الأحمق. 
أنــه يمكنك أن تحلم بـــأروع الأشــيــاء، 
أن تــعــانــي كــمــا لــم تــعــانِ مــن قــبــل، أن 
تـــرغـــب بــقــتــل نــفــســك، وأن يـــكـــون لك 
قضيب ســاخــن ومــتــورم. وأن تشعر 
بأنك تموت من أجل شفتين وعينين 
وإيـــمـــاءات سرية  وذراعــــين نحيلتين 

رسم في الهواء، تشبه الطيور«.
ُ
ت

ــــي الـــهـــنـــدســـة  ــــي الـــتـــصـــمـــيـــم كـــمـــا فـ فـ
سوتساس  إيــتــوري  أنجز  المعمارية، 
 تــتــجــاوز الــكــثــيــر من 

ً
فــرجــة بــصــريــة

المــــفــــردات الـــتـــي ألــفــنــاهــا فـــي أعــمــال 
نفسه  لــيــفــرض  المصممين  مــن  جيله 
ــــي الــنــصــف  ــد أبـــــــرز الـــــوجـــــوه فـ ــأحــ كــ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. مضى 

فــي مــســارات اختبارية عــدة كالرسم 
والــنــحــت والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
ــيــــم الأثــــــــاث  ــمــ ــــك وتــــصــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
التي  المسلمات  ورفــض  والمجوهرات 
قـــامـــت عــلــيــهــا اتـــجـــاهـــات ونــظــريــات 
ــســمــت بــه من 

ّ
مرحلة الــحــداثــة ومــا ات

التصميم  تعتبر  اســتــهــاكــيــة  نــزعــة 
المــاديــة  الــحــاجــات  مــجــرد أداة لتلبية 
الــنــفــعــيــة. وفــــي عــصــر كــــان يــتــم فيه 
ــار وتـــكـــرارهـــا فـــي جميع  ــكـ نــســخ الأفـ
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بــشــكــل »فـــيـــروســـي«، 
أبعاد  ذات  تصاميم  سوتساس  قــدّم 
شكلية وجــمــالــيــة مــخــالــفــة ومــثــيــرة، 
جـــمـــع فـــيـــهـــا عـــنـــاصـــر ومـــرجـــعـــيـــات 
ــا فــي  ــتــــوحــــاهــ ــة، اســ ــانـــسـ ــتـــجـ غـــيـــر مـ
الغالب من التراث والثقافة الشعبية 
وحركة البوب آرت مثل الآلة الكاتبة 

.valentine
 جميعنا رأيــنــا تلك الإعــانــات التي 
تــصــوّر بــريــجــيــت بــــاردو وريــتــشــارد 
ــلـــور وهـــم  ــايـ ــرتـــون وإلـــيـــزابـــيـــث تـ ــيـ بـ
يـــحـــمـــلـــون الآلــــــــة الـــكـــاتـــبـــة الـــحـــمـــراء 
الصغيرة كحقيبة يد أثناء رحاتهم، 
ما جعلها إكسسواراً مرغوبا وبيانا 

للرفاهية. 
مــهّــد ســوتــســاس لمــرحــلــة جــدلــيــة في 
ــجــه 

ّ
ــارة. ات ــمــ ــعــ مـــجـــال الــتــصــمــيــم والــ

نـــحـــو تـــحـــطـــيـــم وهـــــــدم المـــــألـــــوف فــي 
تصميم الأثاث وتفكيك الكل المترابط 
وإعـــادة تشكيله مــرة أخـــرى بصورة 
جديدة منحت المصمم حرية التعبير 
والــتــشــكــيــل لــأشــيــاء الاســتــخــدامــيــة. 
الـــــروحـــــي وعــــــــــرّاب حـــركـــة  الأب  ــــو  هـ
»مــمــفــيــس« الــشــهــيــرة الـــتـــي وحّــــدت 
ــاريــــين فــي  ــمــ ــعــ  مـــــن المــ

ً
 كـــــامـــــا

ً
جــــيــــا

مجموعة  أول  وقــدّمــت  الثمانينيات 
لها فــي مــعــرض الأثـــاث الــســنــوي في 
ــقـــوّض الـــنـــظـــريـــات حـــول  ــتـ مـــيـــانـــو لـ
ماهية التصميم وأهدافه. قالت عنها 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« آنــــذاك 

الــيــوم.  »آبـــل«  الــتــي تفعلها منتجات 
التي نشرت في كل  وكــان للإعانات 
مكان قبل عيد الحب لعام 1969 دور 
كبير في ذلــك. نــرى في أحدها امــرأة 
تجلس إلــى الآلــة الكاتبة بشكل مغر 
فــي ثـــوب أنــيــق مــن الــســتــيــنــيــات، في 
حـــين يــنــظــر رئــيــســهــا أو زمــيــلــهــا في 
العمل إلى كتفها بلوعة. وفي إعان 
آخـــــر، فـــتـــاة تــلــبــس الــبــيــكــيــنــي وهــي 
تــنــقــر عـــلـــى الآلــــــة الـــحـــمـــراء الــرقــيــقــة 
قبالة البحر. ولا شكّ في أن تصميم 
سوتساس قد اقترب من المثالية، فقد 
اختار استخدام الأحرف الكبيرة فقط 
وألـــغـــى الـــجـــرس وهــــي فـــكـــرة غــريــبــة 
وراديــكــالــيــة، ولــكــنــهــا ستخفض من 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج والـــهـــنـــدســـة بــمــا 
متناول  فــي  الحب  عيد  لجعل  يكفي 
اليد. كان سوتساس يحلم بما يشبه 
مبادرة »كمبيوتر محمول لكل طفل« 
إذا صحّ القول، ويريد أن تكون كلفة 
الآلــــة الــكــاتــبــة فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، 
لكن رئيسه أوليفيتي لم يسمح بهذا 
ع 

ّ
صن

ُ
الأمر لأن شركته الإيطالية لن ت

»شــيــئــا صــيــنــيــا رخـــيـــصـــا«. جــــاء ردّ 
ســوتــســاس فـــي رســـالـــة: »لــقــد عملت 
ســتــين عــامــا مـــن حــيــاتــي، ويـــبـــدو أن 
الشيء الوحيد الذي أنجزته حقا هو 
هذه الآلة الحمراء اللعينة. لكنه كان 
مــجــرد خــطــأ. مــن المــفــتــرض أن تكون 
باع في السوق 

ُ
محمولة غير مكلفة ت

مثل أقام البيك«.

أميركا والتصميم الصناعي

قوي  المرتبطة بشكل  الحداثة  عمارة 
التصميم،  فــي  الــوظــيــفــيــة  بــالــنــظــريــة 
أو ما  العماقة  الأبــنــيــة  و»فـــورمـــات« 
»الـــطـــراز الـــدولـــي« أحبطت  ـــ يــعــرف بـ
ــــذي اتــهــمــهــا  ــوري ســـوتـــســـاس الــ ــتــ إيــ
بالجمود والاعتماد على احتياجات 
الناس المادية والمادية فقط وتحويل 
المسألة المعمارية إلى مسألة حسابية 
بحت. وكان يرى أن على البراغماتية 
الــرأســمــالــيــة أن تــتــداعــى لــتــهــيــئ لما 
جديد  مجتمع  ولقيام  الــحــداثــة  بعد 
يــرتــكــز فــيــه التصميم والــعــمــارة إلــى 
ــا، حــــــرّة وغــيــر  ــامـ ــمـ ــدة تـ ــديــ أســـــس جــ
المــتــغــيــرات الاجتماعية  تــواكــب  آلــيــة، 
والـــثـــقـــافـــيـــة. تــخــلــى ســـوتـــســـاس عــن 
ــاء  ــيـ الـــعـــمـــارة لـــصـــالـــح تــصــمــيــم »أشـ
وكالة جورج  مع  وتعاون  معمارية« 
نيلسون فــي نــيــويــورك، مــا مكّنه من 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
للتصميم الصناعي والتجريبي. كما 
انفتح على فن البوب والكيتش الذي 
يعرض مواضيع أو ثيمات مشحونة 
ــرواً  ــ ــ ــل جـ ــمــ ــحــ ــة تــ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــر )طـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــالمـ ــ بـ
 .)

ً
ودمـــعـــة تــنــحــدر عــلــى خـــدّهـــا مـــثـــا

آنــــــذاك قد  لــيــخــتــنــشــتــايــن  كــــان روي 
الحضارة  روح  على  بفجاجة  قبض 
الأمــيــركــيــة وعــقــلــيــتــهــا الاســتــهــاكــيــة 
ــار  المـــتـــنـــامـــيـــة واســــتــــدعــــى ضـــمـــن إطــ
المــشــاهــيــر وأوراق  أفــيــشــات  أعــمــالــه 
ــقـــات  ــلـــصـ ــة والمـ ــيــ ــذائــ ــغــ المــــنــــتــــجــــات الــ

لونها عن الهيئة الأصلية وتقديمها 
تجذب  جــديــدة  بــصــورة  للمستخدم 

الانتباه.

مجموعة ممفيس

ــة ألـــشـــيـــمـــيـــا  ــربــ ــلــــت تــــجــ ــــين ظــ ــــي حــ فــ
إعطاء  هــدف »ممفيس«  كــان  ســريــة، 
صـــــدى دولــــــي لــلــتــصــمــيــم الإيـــطـــالـــي 
ــد. اخــــتــــار ســـوتـــســـاس الإســــم  ــديـ ــجـ الـ
فـــي إحــــدى الأمــســيــات وهـــو يستمع 
ديـــان مستحضراً  لــبــوب  أغنية  إلــى 
القديمة.  المصرية  العاصمة  ممفيس 
المعماريين  بالعديد من  أحــاط نفسه 
والمــصــمــمــين والــفــنــانــين المــوهــوبــين، 
وأيـــضـــا المــصــنــعــين بـــغـــرض إصـــاح 
الفكر التصميمي من خال  وتطوير 
وتوظيف  والمشاعر  بالعاطفة  ربطه 
الــــخــــامــــات والألــــــــــــوان المـــتـــنـــوعـــة فــي 
المنتج الواحد. لم تكن ممفيس حركة 
تــصــمــيــم عــفــويــة ولـــم تــنــشــأ بطريقة 
عـــشـــوائـــيـــة كـــمـــا يــمــكــن أن نــتــصــور، 
لكنها حركة فنية قامت على فكرة أن 
التصميم الناجح أو بالأحرى المنتج 
الجيد هــو ذلــك الــذي يحقق الــتــوازن 
والــتــكــامــل بـــين الــجــانــبــين الــوظــيــفــي 
بعض  نماذج  أن  ناحظ  والعاطفي. 
التي قدمتها المجموعة  التصميمات 
ــه مـــــع مـــــا قــــدمــــه أســــتــــوديــــو  ــابـ ــتـــشـ يـ
الكيميا من حيث الأشكال والخطوط 
العناصر  تــوظــيــف  ــوان وحــتــى  ــ والألــ
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــبـــســـيـــطـــة والمــــــفــــــردات 
التراثية. لكن الاختاف هو استخدام 
ــيــــوم  ــنــ ــثــــل الألمــ ــات مــــتــــعــــددة مــ ــ ــامــ ــ خــ
ــديــــد والــبــاســتــيــك  والـــــزجـــــاج والــــحــ
ــادة. تــمــيــز  ــتــــضــ وألــــــــوان مــبــهــجــة ومــ
المــظــهــر الــخــارجــي لمــنــتــجــات جماعة 
مــمــفــيــس بــصــفــة عــامــة بــأنــهــا عــبــارة 
عــن تــولــيــفــات أو كــــولاج مــن وحـــدات 
وعناصر وخامات متنوعة ومتنافرة 
ومــزيــنــة بـــألـــوان مــرحــة تــشــد الــعــين.. 
وأثبتت أنه لا يمكن للهيئة أو الشكل 
الــفــنــي أن يتحدد  لــلــعــمــل  الــخــارجــي 

فقط من خال وظيفته.

العودة إلى العمارة

تيار  فــي  التصميم  اتــجــاهــات  مثلت 
مــا بــعــد الــحــداثــة ســــواء فــي الــعــمــارة 
أو تصميم المنتجات بصفة عامة ما 
التقشف  أن نسميه هروبا من  يمكن 
للمجتمعات  والــجــمــود  الاقــتــصــادي 
ومن  والتزيين،  الإبهاج  إلــى  الغربية 
الثقافة  من  الاستنباط  إلى  التجديد 
العقانية  والــتــراث، ومن  والحضارة 
المادية البراغماتية النفعية إلى اللهو 
والمــرح والــهــزل، في محاولة لمامسة 
الـــجـــوانـــب الــعــاطــفــيــة والـــروحـــانـــيـــة 

للإنسان.
لـــكـــن ســـوتـــســـاس كـــــان يـــعـــي افــتــقــار 
حــركــات التصميم المــضــادة هــذه إلى 
الــفــكــر الــتــســويــقــي والإنـــتـــاج الــكــمّــي، 
ــا وتــفــكــكــهــا.  ــارهـ ــيـ ــهـ انـ إلـــــى  ــا أدى  مــ
بـــالـــرغـــم مــــن أن جـــمـــاعـــة »مــمــفــيــس« 
قــــدمــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــصـــمـــيـــمـــات 
الــعــالمــيــة في  المــتــاحــف  اقتنتها  الــتــي 
لــنــدن وبـــاريـــس ونــيــويــورك وبــرلــين، 
وقــــدمــــت فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لمــصــمــمــيــهــا 
لاكـــتـــشـــاف هــويــتــهــم الــفــنــيــة فـــي ظل 
ثقافة جديدة، إلا أنها لم تكن ناجحة 
عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، مــا أدى 
ــى تــعــثــرهــا وعـــجـــز أعــضــائــهــا عن  إلــ
الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم وانـــصـــرافـــهـــم 
إلـــى مـــجـــالات تــصــمــيــم أكــثــر ربــحــيــة. 
ســـوتـــســـاس  غــــــــادر   ،1985 عــــــام  ــــي  فـ
»مـــمـــفـــيـــس« لـــيـــكـــرس نــفــســه لــوكــالــة 
الرسوم والتصميم التي أسسها قبل 
 .  Sottsass Associati ســـنـــوات   أربـــع 
ركز على مفهوم التصميم الصناعي 
وتـــعـــاون مـــع كـــل مـــن آبــــل وفيليبس 
وسيمانس وكاسينا وفيات وزانوتا 
ثـــم عــــاد أخـــيـــراً إلــــى الـــعـــمـــارة، وقـــام 

لا  ومــغــريــة  عاطفية  »مجموعة  إنــهــا 
تـــروّع البعض  إنــكــارهــا، كانت  يمكن 
وتــــســــعــــد الآخــــــريــــــن ولـــكـــنـــهـــا تــضــع 
الجميع الذين يحضرون المعرض في 

حالة من الإثارة العالية« 
ــاب الــــــــــذي صــــــــــدرت تـــرجـــمـــتـــه  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
 Herodios دار  عــن  حــديــثــا  الفرنسية 
بعنوان »كُتِب في الظام« يدور حول 
إيتوري  أيــام  اللواتي صنعن  النساء 
ســوتــســاس، عـــن الــتــجــوال الــعــاطــفــي 
الـــحـــزيـــن لـــلـــعـــاشـــق »بــــــــدون أمـــتـــعـــة، 
بــدون شــيء«. شــذرات من خطاب في 
الإيروتيك يُقرأ كنص واحد ليفاجئنا 
لة وجمل دينامية 

َ
بلغة حسية مختز

متقطعة تترك لنا أن نكمل الفراغات. 
تبني  وتقترح،  توحي  خاتل، 

ُ
ت جمل 

وتفكك ذكريات صاحبها الذي يبدو 
ــاة أكـــثـــر مــمــا  ــمـــحـ ــتـــخـــدم المـ كـــأنـــه اسـ

استخدم القلم. 

خطة مارشال

ــــاس مــــــن أم  ــــسـ ــوتـ ــ ولــــــــد إيـــــــتـــــــوري سـ
نمساوية وأب إيطالي في إنسبروك 
عـــام 1917. كــبــر فـــي مــديــنــة تــوريــنــو 
ــاري مــن  ــمــ ــعــ ــنـــدس مــ ــهـ ــمـ وتــــــخــــــرّج كـ
مدرسة الفنون التطبيقية عام 1939 
بتشجيع مــن أب مهندس هــو الآخــر 
فــي نهاية  كــان تلميذاً لأوتــو فاغنر. 
دراســــتــــه، انـــدلـــعـــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــر لـــانـــضـــمـــام إلـــى  ــ ــــطـ الـــثـــانـــيـــة واضـ
صــفــوف الجيش الإيــطــالــي. نــقــرأ في 
مذكراته كيف تم اعتقاله قبل أن يُنقل 
يوغوسافيا.  فــي  عمل  معسكر  إلــى 
ــاوز تــــــرومــــــا الـــــحـــــرب،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ولـــــكـــــي يـ
اســـتـــغـــرق فـــي الــعــمــل مـــع والــــــده في 
إعــادة الإعــمــار المختلفة في  مشاريع 
الباد، لكن أوهام الحداثة سرعان ما 
أفسحت المجال للضرورات السياسية 
والاقتصادية، فقد كان على إيطاليا 
أن تتعافى من الفجوات الهائلة التي 
أحدثها الدمار في المــدن، وقد جاءت 
بعد جـــراح أخـــرى - أعــمــق فــي بعض 
الأحيان - تسبب بها النظام الفاشي 
فـــي الــنــســيــج الـــحـــضـــري الــتــاريــخــي. 
البنية التحتية هي الأخرى كانت قد 
هدفت 

ُ
تضرّرت بشكل خاص، إذ است

الـــــســـــكـــــك الــــــحــــــديــــــديــــــة والـــــجـــــســـــور 
والأرصـــفـــة بــالــغــارات الــجــوّيــة. لذلك 
ركّــــزت المــشــاريــع الــجــديــدة الضخمة 
الصناعية  المــمــارســات  تحديث  على 
وفقا للنماذج الأميركية عالية الكفاء 
مــارشــال لإعــادة  مــن خطة   

ً
مستفيدة

إعمار أوروبا.
بإضفاء  والمــولــع  المتسلسل  الإنــتــاج 
أثــبــت  الـــعـــمـــارة،  فـــي  الـــتـــكـــرار  »روح« 
ــه فـــــي الــــــــرد عــلــى  ــتـ ــيـ ــالـ ــعـ جـــــــــدواه وفـ
احــتــيــاجــات الـــنـــاس. وانــحــصــر دور 
المـــعـــمـــاريـــين فـــي إيـــجـــاد طــــرق مثلى 
ــرار الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــكـ ــ لــتــنــظــيــم عـــمـــلـــيـــة تـ
ــة، والــعــمــل  ــيــ الإنـــشـــائـــيـــة بــــصــــورة آلــ
عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــع مــــــهــــــام الـــتـــقـــيـــيـــس 
الإنــتــاج  ووســـائـــل   Standardization
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي قـــضـــايـــا الــتــشــكــيــل 
المعماري. كما سعوا لتقريب العمارة 
مــــن خـــصـــوصـــيـــات عـــمـــل الآلــــــــة. فــقــد 
ــرة  ــيـ ــه فــــي الأخـ ــيـ ــد لــــو كـــوربـــوزيـ ــ وجـ
مـــصـــدراً لــعــاقــة جـــديـــدة بـــين الــشــكــل 
وعبّر  الوظيفي،  ومحتواه  )الــفــورم( 
عـــــن طــــروحــــاتــــه الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة تــلــك 
 يؤكد أن »التقنية 

ّ
بباغة عندما ظل

المـــعـــاصـــرة بــإمــكــانــهــا أن تــحــمــل لنا 
شاعرية جديدة«. الأشكال الهندسية 
المنتظمة إذن هي اللغة الفنية لعمارة 
جديدة تتجاوب على نحو كبير مع 
عـــصـــر »تـــصـــنـــيـــع« وســــائــــل الـــحـــيـــاة. 
وهذه الأبنية المنتظمة والمستقيمة لا 
مين، 

ّ
ينقصها سوى أناس آليين معق

ــلــــون بـــــالـــــريـــــمـــــوت كــــونــــتــــرول  ــمــ ــعــ يــ
ليسكنوها.

الشكل يتبع العاطفة

روافــد  أحــد  هــو   Alchemia استوديو 
تيارات التصميم المضادة الراديكالية 
سّـــس 

ُ
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــداثــة، أ

عام 1976 في مدينة ميانو بواسطة 
والمعماريين  المصممين  مجموعة من 
الإيـــطـــالـــيـــين فــــي مــقــدمــتــهــم المــصــمــم 
ألــيــســانــدرو مــانــديــنــي وألــيــســانــدرو 
جـــيـــورجـــيـــو، انـــضـــم إلــيــهــم إيـــتـــوري 
سوتساس وانصب اهتمام الجماعة 
كــر في بيانها الافتتاحي على 

ُ
ذ كما 

والفنية  الــحــرفــيــة  التصميم  أنــشــطــة 
ــغــــرض الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي  لـــيـــس بــ
الـــكـــمـــي وتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات مـــاديـــة 
المتعة وإضفاء  نفعية، ولكن بغرض 
ــتـــجـــات.  ــنـ ــة عـــلـــى المـ ــيـ ــالـ ــمـ مـــســـحـــة جـ
ــذه الـــجـــمـــاعـــة إلـــى  ــ ــع تــســمــيــة هـ ــرجـ تـ
ســبــب رئــيــس كــمــا يــقــول ألــيــســانــدرو 
ــاء مــجــال  ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــون »الـ ــ ــنـــي كــ ــانـــديـ مـ
التغيير  أو  التحويل  بعمليات  يهتم 
ــــال  ــيــــعــــة الأشــــــــيــــــــاء مـــــــن خـ ــبــ فـــــــي طــ
الـــتـــفـــاعـــات لــلــحــصــول عـــلـــى نــتــائــج 
مــغــايــرة لــلــمــادة الأصــلــيــة«، وهـــو ما 
استهدفته فلسفة التصميم لدى هذه 
الجماعة التي اعتمدت على التحوير 
المنتجات  تشكيل  وإعـــادة  والتغيير 
ــاء بــالــحــذف والإضــــافــــة، من  ــيــ والأشــ
 Re-Design الــتــصــمــيــم  إعـــــادة  خــــال 
مختلفة،  بطريقة  المــنــتــجــات  لبعض 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــة لـ ــ ــذابــ ــ مـــشـــوقـــة وجــ
مــنــتــجــات مــخــتــلــفــة فــــي هــيــئــتــهــا أو 

الأبعاد  ولفتته  والإعامية  الدعائية 
الـــبـــصـــريـــة والاســــتــــعــــارات الــحــيــويــة 
الجديدة التي يخلقها النقل والدمج 

والتحريف.

ــة  ــري ــظ ــن ــة ال ــن ــم ــي ــاوز ه ــ ــج ــ ت

الوظيفية 

إلــى إيطاليا عــام 1957،  بعد عــودتــه 
انـــضـــم ســـوتـــســـاس كــمــســتــشــار فني 
إلى »بولترونوفا« وهي شركة إنتاج 
ــر، وســــمــــح لــــه هـــذا  ــعــــاصــ لــــأثــــاث المــ
الــتــعــاون بــتــطــويــر أســلــوبــه الــخــاص 
 »شــكــل المنتج 

ّ
الـــذي تــجــاوز فــكــرة أن

ــل مـــن وظــيــفــتــه«، بل  ــ نـــابـــع فـــي الأصـ
العاطفية  الحاجات  يلبي  أن  ينبغي 
ــبــــاع الـــــروحـــــي لـــدى  الـــحـــســـيـــة لــــلإشــ
المـــســـتـــخـــدم. اعـــتـــمـــد ســـوتـــســـاس فــي 
ــطـــوط بــســيــطــة  تــصــمــيــمــاتــه عـــلـــى خـ
ــواد  ــ ــج المـ ــام بـــدمـ ــ وهـــنـــدســـيـــة لــكــنــه قـ
واســــــتــــــحــــــداث خــــــامــــــات وأســــالــــيــــب 
فــنــيــة جــــديــــدة. خـــزانـــة »الــســكــرتــيــرة 
بارباريا« )1966( على سبيل المثال 
مــصــنــوعــة مــــن خـــشـــب الــــجــــوز، لــكــن 
ــلــوّن. أما 

ُ
أدراجــهــا مــن الألــومــنــيــوم الم

سلسلة Mobili Grigi التي قدمها عام 
وأضـــواء  ــرّة  أســ فــقــد تضمنت   ،1971
رئيسي  بشكل  مصنوعة  ومــكــتــبــات 
الزجاجية،  والألــيــاف  الباستيك  من 
يــعــكــس مــظــهــرهــا الـــامـــع والمــكــهــرب 
الشعبية.  الأمــيــركــيــة  الــثــقــافــة  ــوز  رمــ
تداولت المجات العالمية المتخصصة 

الخاصة  المساكن  مــن  سلسلة  ببناء 
الـــــولايـــــات  فـــــي   Wolf House مــــثــــل 
 Cei House أو   )1989-1987( المتحدة 
 Yuko أو   )1992-1989( فلورنسا  في 
وابــتــدأ   ،)1992( طــوكــيــو  فــي   House
ــار  ـــــالًا ضـــخـــمـــة لــــتــــطــــويــــر مـــطـ ــــغــ أشـــ
مالبينسا في ميانو امتدت من عام 

1994 إلى 1998. 

م
َّ
الكتاب المحر

لكتاب »كُتِب في الظام« المقسّم إلى 
نصوص قصيرة بالإجمال، أكثر من 
ب إيتوري سوتساس 

ّ
مدخل. لم يرت

الـــنـــصـــوص كـــرونـــولـــوجـــيـــا، وســــواء 
كــــان ذلــــك مـــقـــصـــوداً أم لا، فــــإن هــذا 
التشتيت للحكايات الصغيرة يأتي 
متماهيا مع ذاكرة مشتتة يحاول أن 
يستعيدها وماحظات متوترة عن 
الــحــب والــجــنــس والــغــيــرة والضجر 
العاقات وزيجات أصبحت  ورتابة 
ذكرى بعضها نائية جداً. يقول: »أن 
أكون عاشقا لا أعرف حقا ما يعنيه 
الوقت  ذلــك، ربما حين تتجمد قطع 
ــدة؟ حين  الــصــغــيــرة كلها دفــعــة واحــ
أكــون مفتونا ومــأخــوذاً ومــخــدّراً أو 
حين أشعر أنني لستُ على ما يرام 
لأن الــيــقــين سُــــرق مــنــي وأصــبــح في 
حــوزة الآخــر، وعليّ الآن أن أنغمس 
في هذا الكائن الآخر لأستعيده كي 

لا أموت«.
بــــأســــلــــوب نــــثــــري، مــقــتــضــب وغــيــر 
بــعــيــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن سلطة 
الجملة الشعرية، يحكي سوتساس 
عن زواجه من فرناندا بيفانو وهي 
مــتــرجــمــة مــعــروفــة لــكــتــاب »الــثــقــافــة 
عرف بفضلها 

ّ
المضادة الأميركية«، ت

ــبـــوب آرت  ــلـ ــــط الـــــبـــــراق لـ ــــوسـ إلــــــى الـ
المشبع بوسائل الإعام والإنتاجات 
مع  عــاقــة  ربطته  بعدها  الضخمة. 
كليد الــتــي كـــرس لــهــا الــفــصــل الأول 
ــام  ــام أمـ ــ ــد الأيــ ــي أحــ مـــن الـــكـــتـــاب: »فــ
باب الاستوديو، ظهرت فتاة ليست 
البنية. وجهها  جميلة جداً. ضئيلة 
جــاف كأنه قــادم مــن عصور مــا قبل 
ــاريــــخ وشـــعـــرهـــا أســـــــود صــلــب.  ــتــ الــ
أمامي وظلت  كانت تبتسم. جلست 
مــبــتــســمــة مـــن دون أن تــقــول شــيــئــا. 
إليها  تحدثت  بالحرج،  شعرت  لقد 
ــلـــمـــات. لــــم تــكــن  ــالــــت لــــي بـــضـــع كـ وقــ
أو  إسبانية  كانت  الإيطالية.  تجيد 
عيناها  ابتسمت.  للدقة،  كاتالونية 
كانتا بسيطتين ومظلمتين، لكنهما 

بــالــديــكــور والــعــمــارة خــبــر ظــهــورهــا، 
وتم اقتناء نماذج منها كمادة دائمة 
ــعــــرض فــــي مـــتـــاحـــف فــنــيــة عــالمــيــة  الــ
 MoMA »الفن الحديث مثل »متحف 
فــــي نـــيـــويـــورك ومـــتـــحـــف »تــريــنــالــي 
التصميم« في ميانو وغيرهما من 
المتاحف العالمية الشهيرة. لكن العمل 
تاريخ  في  فارقة  الــذي أصبح عامة 
 Ultrafragola مــــــرآة  هــــو  الــتــصــمــيــم 
وهــــي مـــــرآة بــيــضــاء مــحــاطــة بــكــادر 
ضاء فتعطي 

ُ
موج، ت

ّ
ت

ُ
يشبه الشعر الم

أنـــابـــيـــب الـــنـــيـــون المـــدمـــجـــة بــداخــلــهــا 
مـــســـحـــة مـــــن الـــــلـــــون الـــــــــــوردي الـــــذي 
يــقــتــرب مــن لـــون الــلــحــم، فــي محاولة 
الحسية  الجوانب  ومامسة  لمغازلة 

الانفعالية لدى المستخدم.

آلة كاتبة حمراء للفالنتاين 

تـــأتـــي أعـــمـــال ســوتــســاس مـــن عــوالــم 
ذهــنــيــة واخـــتـــبـــاريـــة مــخــتــلــفــة. ميله 
ـــاده إلــــــى شـــركـــة  ـــ الـــبـــحـــثـــي الـــــدائـــــم قــ
 Adriano  الإيــطــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
كــمــســتــشــار  عــيــنــتــه  الــــتــــي   Olivetti
ــدأ عـــمـــلـــه بـــمـــشـــروع  ــبــ ــيــ تـــصـــمـــيـــم، لــ
مركزي  كمبيوتر  أول  وهــو  تاريخي 
كامل الترانزستور Elea 9003. ومنه 
كاتبة  آلــة   ،Valentine لتصميم  ذهــب 
ــلـــون غــيــر مــكــلــفــة مصممة  ــمـــراء الـ حـ
ــوّلـــت الآلـــة  ــارج المـــكـــتـــب، حـ ــ لــلــعــمــل خـ
الــقــديــمــة الــثــابــتــة إلــــى قــطــعــة أثــريــة 
ــبـــاب بــنــفــس الــطــريــقــة  وجــــذبــــت الـــشـ

فــي لمح  جــداً.  قديمتين  كانتا عينين 
ــتُ فـــي حـــبـــهـــا«. كليد  ــعـ الـــبـــصـــر.. وقـ
كـــانـــت تــبــلــغ ثـــاثـــة وعـــشـــريـــن عــامــا 
آنـــــذاك، جــــاءت مــن بــرشــلــونــة لتعلم 
الــرســم ولا  لــم تكن تجيد  التصميم. 
أي شــيء آخــر، لكنها استولت عليه 
الــشــوارع  يــجــوب  بــالــكــامــل وجعلته 
ويـــاحـــقـــهـــا بـــجـــنـــون: »لمـــــــــاذا؟ لمــــاذا 
ألــســتِ معي؟ ألسنا  عليّ أن أعــانــي؟ 
فــي  ــة  ــعـــاقـ الـ ــا؟«. وحـــــين »ذوت  ــ ــعـ ــ مـ
ي 

ِّ
المتأذ  من لعب دور 

ّ
السرير« ومــل

همَل، تعرّف سوتساس إلى باربرا 
ُ
الم

راديس المحررة والمترجمة  وملهمته 
الــتــي تــصــغــره بــثــاثــين عــامــا والــتــي 
ويشاركها  طــاقــه  بعد  سيتزوجها 
التقاها  حياته.  من  الثاني  النصف 
على  تجلس  و»كــانــت  البندقية  فــي 
كــتــفــاهــا مستقيمان  الــنــافــذة.  حــافــة 
ويــداهــا بــيــضــاوان طــويــلــتــان كلغز، 
ما 

ّ
وأصبحتُ ملعونا، ضائعا ومحط

ـــعـــر تــــذروهــــا الــريــح 
َ

مــثــل خــصــلــة ش
وقـــلـــت فـــي نــفــســي يــجــب أن يعيش 
كــل مــنــا داخــــل الآخـــــر«. وبــعــد رحلة 
إلـــى الــهــنــد حــفــرت هــويــتــه الــخــاصــة 
ووصفها بأنها »لوّنت كل ما يقول 
وما يفعل«، رافقته باربرا إلى اليابان 
الإيروتيكية  بــأجــوائــهــا  افــتــن  الــتــي 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ المـ
ــالــــطــــعــــام والأقــــمــــشــــة  والأشــــــــيــــــــاء، كــ
وأواني الزهور وكتب الفوتوغرافيا 
ــرأ بــــالأصــــابــــع والـــعـــيـــنـــين.  ــقــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

أثـــرى أبــجــديــتــه الــبــصــريــة بــالأعــمــال 
الــســريــالــيــة الــســائــلــة والــشــعــريــة إلــى 
حـــد مـــا لــلــمــصــمــم شـــيـــرو كــورامــاتــا 
ــــذي لـــم تــتــوقــف جـــرأتـــه عــنــد مــزج  الـ
عــنــاصــر غــيــر مــتــجــانــســة كــالــزجــاج 
والأكـــريـــلـــيـــك والألمــــنــــيــــوم، بـــل صــمّــم 
الــزجــاج. وأعجب   مــن 

ً
كرسيا كــامــا

كيشين  الفوتوغرافي  بأعمال  أيضا 
التي  الفساتين  ووصـــف  شينوياما 
يصممها إساي مياكي بأنها »نوع 
اليابانية«.  الأنوثة  عن  الهايكو  من 
ــقــــرأ الـــهـــايـــكـــو، نــقــرأ  ــ وتـــمـــامـــا كـــمـــا يُ
سطور إيتوري سوتساس الخاطفة 
عـــن الـــيـــابـــان: »عــلــى فــنــجــان الــشــاي 
ين من الزمرد وفي 

ّ
رُسمَت أجنحة تن

الإنــــــاء فــــرع زهـــــرة حـــمـــراء مــربــوطــة 
ــريــــب«. كـــــان يــــدرك  ــكــ ــن الــ بـــقـــمـــاش مــ
 

ّ
ض لــكــل  ومــــعــــرَّ

ّ
ــــش ــه هـ ــ بــــوضــــوح أنـ

قِـــصـــراً  ســـهـــم وأن الـــحـــيـــاة قـــصـــيـــرة 
مُرعبا، ومع ذلك حقق فيها رغباته 

كلها.

ثقافة 

العالم

تِب  في الظلام«
ُ

صدور الترجمة الفرنسية لمذكراته »ك

ع
ّ

ي والعاشق الملو
ّ

م  الحس
ّ

إيتوري سوتساس... المصم

يعتبر إيتوري 

سوتساس 

الأب الروحي 

اب حركة 
ّ
وعر

»ممفيس« 

الشهيرة التي 

 
ً
دت جيلا

ّ
وح

 من 
ً
كاملا

المعماريين في 

الثمانينيات

آلة كاتبة فالنتاين عام 1969
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قصائدترجمة

مذكرات حمار يحتضر
ُ

ت
ْ

نِم
َ

 إلى رأسي و
ٌ

 دخل ملاك
ّ

ثم
عادل لطفي *

ــغــةٍ 
ُ
بِــل ــلِ مستنقعٍ،  أكــتــبُ مــن داخــ  .1

، ويَــــــــــــــدايَ الــــحــــديــــديّــــتــــانِ 
ُ

ق تـــــتـــــعـــــرَّ
 
ُ
 الرابط

ُ
تصهَرُهُما الكلمات، والحبل

ني على 
ُ
 جُمجمتي والغدِ يسْحَل

َ
بين

 
ُ
هـــذا الـــزمـــنِ الإســفــلــتــيّ. لـــولا النبيذ

ــأسُ الـــتـــي من  ــكــ ــروحِ، والــ ــلــ الـــــــاذعُ لــ
ــيّ، لمـــا مــــرّ هــــذا الـــبـــؤسُ  ضـــــوءٍ وهــــمــ
ــقــي. بــالــحــديــد والـــنـــارِ أكــتــبُ، 

ْ
مــن حَــل

وأخطو على الأبجدية التي كزجاجٍ 
دْمَى. 

ُ
مكسورٍ، بقدميِن حافيتيِن، ولا أ

 ،
ً
من داخل الليل أكتبُ وِجْهاتٍ يابسة

ــراءَ.  ــ ــــضـ ــوَ ســـلـــســـلـــةٍ خـ جــــــــــري نــــحــ
َ
وأ

 في يدِي.
ُ

 تحترق
ُ
والحقيقة

م؟
َ
 بكل هذا السّأ

ُ
- والآن، ماذا ستفعل

ه.
َ
لقيهِ إلى سِباعِ روحي لتأكل

ُ
- أ

خرُ غداً؟
ْ
ف

َ
- وبِماذا ست

كر الطافِح، والعشقِ المتطرّف،  - بالسُّ
ودَمِي.

 الماءَ زلزلهُ الرجوعُ إلى منابعهِ 
ّ

2. لعل
 

ِّ
. وفــوق التل

ُ
لعل المــاء زلــزلــهُ الحنين

أسماءُ الأيائل منذ فضتها ولكن لا 
ذتَ  الأولــى ونبَّ  

َ
اللثغة . جرحتَ 

ُ
تلين

الــكــامَ جــرحــتَ قــلــب الــغــابــةِ الثكلى 
ــمــتَ 

ّ
 الـــكـــلـــمـــاتْ. وعــل

َ
جـــرحـــتَ أمـــومـــة

ل الناياتْ. لعل الماءَ، قلبَ 
ُّ
الرخامَ تبت

.
ُ
الماءِ منفطرٌ، ولكن لا يُبين

يْكِ، 
َ
 على كتف

ُ
 الأبديُّ الهابِط

ُ
يل

ّ
3. الل

رتانِ بالفتنةِ، 
ِّ

انِ المبش
َ
ت بِيَّ

َّ
وعيناكِ الن

ــاقـــي  ، وبـ
ُ
ــة ــيّـ ــبـ ــيـ ــلـ ــــكِ الـــحـ

ُ
ــت وابــــتــــســــامــ

بخبرةٍ  تعصِرُ  فيكِ،  الفاتكةِ  لأشياءِ 
ــقــهُ بـــدلالٍ 

ُ
أزلـــيّـــةٍ خــمــرَ الــعــشــقِ، وتــدل

نٍ على قبرِ النصِّ والكاتِب. ملوَّ
ــبِ عــنــدمَــا  ــ هـ

ّ
ــذ ــ ــوتُ الـ ــ ــهــي صــ

َ
4. يــنــت

ـــــجُ الـــنـــهـــارُ 
َ
 ويُـــــول

ُ
ــة ــفــــراشــ  الــ

ُ
ــتـــدئ ــبـ تـ

 
ُ
ــــــــــاء. هـــــــــذهِ، تـــقـــريـــبـــا، حـــكـــايـــة

َ
ــــي الم فـ

ــديــج. وعــلــيــهــا تعليقاتٌ 
َ

الــخ الــفــجــرِ 
د. ؤكِّ

ُ
شكّكُ وت

ُ
، ت

ٌ
ومراجعاتٌ كثيرة

 عــلــى فــقــد دُمَــــل، 
ٌ

5. لا يــأســف عـــاقـــل
 ويــحــلــمُ 

َ
ـــة

ّ
 يــنــهــر الـــجـــث

ٌ
 كـــفـــن

ُ
والـــلـــيـــل

باللغة،  مستمسكا  الألـــوان.  بحساء 
طـــــــارداً يــــديــــهِ وزاهــــــــداً فــــي الـــســـمـــاء، 
عابئ  غيرَ  كالجاثوم،  الــكــامُ  يهبط 
ـــل. هــكــذا  ــأويـ ــتــ بــمــنــجــلــك، مـــنـــجـــلِ الــ

النصّ: زِحامٌ في الزحام.
الــــدوائــــرُ سنلتقي  ــــدورَ  تـ أن  بــعــد   .6
 
َ
ــط، الـــجُـــثـــث ــقــ وســـــنـــــرى، بـــعـــيـــنـــين فــ

هود، والسماءَ 
ُ
تسحب نفسها إلى الم

بَــنــاتِــهــا. قبل ذلـــك، يجب كسرُ  تــأكــل 
القنافذ.  بــعــدالــة   

ُ
الــجــلــيــد، والإيـــمـــان

حْكِ الــدّم. ولا تلوّث طريقا 
َ
، لا ت

ً
مثا

آمِلة، وقــد يجب  إلــى مشنقةٍ بِسيرةٍ 
ــــك فـــــي حـــالـــة  ــــشـ أيـــــضـــــا، تــــحــــريــــرُ الـ
 الـــعـــيـــد. ولــتــكــن 

ُ
اعـــتـــقـــالـــه، واغـــتـــيـــال

 للثورة.
ُ
لة ه المؤجِّ

ُ
: طبيعت

ً
ذريعة

7. فـــي الـــكـــرســـيّ المـــجـــانِـــب، تــجــلــسُ 
ـــري الــــبــــارد. 

َ
 لـــســـف

ً
الـــشـــمـــسُ رفـــيـــقـــة

 تــدحــرج حــبّــاتِ دمــي إلى 
ُ
الشياطين

الــهــاويــاتِ. كنتُ أمــسِ مسجونا في 
ـــيْـــلٍ بِــــا بــــاب. أمــــرُّ بــالمــدُن 

َ
نــفــســي كـــل

ــمــنــي 
ّ
ـــتـــرجُـــمـــنـــي الــــذكــــريــــاتُ ويُــعــل

َ
ف

يْلٍ 
َ
الــذئــاب. كل طــفــئُ 

ُ
أ ــريــرُ كيف  الــصَّ

ــسِ مــســجــونــا في  ــاب، كــنــتُ أمــ بِـــا بــ
جاج، 

ُّ
للز  شاهقا 

ً
أقمتُ حَفا نفسي. 

ثــمّ دخل  إلــى السرير،  وربطتُ قلبي 
ماكٌ إلى رأسي ونِمْتُ.

زهِرُ الكأسُ. 
ُ
8. تهُبُّ بكامِل حَدائقِها. ت

لج. 
َ
بُ ث ها مُكعَّ

ُ
ظرَتِي. بَسمت

َ
تسكَرُ ن

 جمُوحَ 
ُ

ــرَوّض ـ
ُ
ت وبِها. 

ُ
جَن  

ِّ
بِــكُــل تهُبُّ 

ــرَب. 
ْ

ــش
َ
الم بِعينيها   

ُ
ــغــسِــل

َ
ت الــجِــهــاتِ. 

اللهِ  ــه بسمِ 
ّ
وَإن هبُّ بِكامِل عَرشِها. 

َ
ت

. في يَدي  هُ هُو. تهبُّ
َّ
وإنه مِــن.. وَكأن

. كــأنــه هُــو. 
ُ

ــمْــل
َّ
الــهُــدهــدُ. فــي دمِـــي الــن

مّ، 
ُ
ه مِن.. ث

ّ
هُوَ هُو. وإنه بسم الله وإن

نِي 
ْ
كَت

َّ
ــرْفِــي، مَل

َ
 أن يــرتــدَّ إلــيّ ط

َ
وقــبــل

الجِهَاتِ جَمِيعَها.
* فاس
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عــلــى مــشــارف الــظــهــيــرة تــقــريــبــا، كــان 
دوي الطلقات يصل إلينا على فترات 
عة، رائحة الغاز المسيل للدموع 

ّ
متقط

تامس أنوفنا، وتنفذ إلى الصدور.
ــــام يـــــــدور حــــــول اســـتـــمـــرار  ــكـ ــ كــــــان الـ
ــالــــي، بــســبــب  ــتــ ــلـــيـــوم الــ المــــظــــاهــــرات لـ
ــاع المــــفــــاجــــئ لأســــعــــار بــعــض  ــ ــفــ ــ الارتــ

السلع الغذائية
ــ من أين يأتي هذا الدخان القاتل؟

ــ من وسط البلد، الوضع شائك جداً.
ــق،  ــ ــر الأصــــــــوات يــــتــــردّد فــــي الأفـ ــديـ هـ

ويتعذر تجاهله.
تأتي  الــبــشــر،  مــن  مجموعة  تفاجئنا 
مــــهــــرولــــة، قـــاطـــعـــة عــلــيــنــا الـــثـــرثـــرات 
المـــطـــولـــة، إنـــهـــم يــلــتــقــطــون أنــفــاســهــم 
ــا  ــاحــ ــبــ ــاك أشــ ــ ــنــ ــ ــة، كـــــــــأن هــ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ بـ

تطاردهم.
ــ ماذا هناك؟

نـــا  ـــ الــشــرطــة تــاحــقــنــا، أســرعــت وراء ـ
وقبضت على البعض منا.

حــالــة مـــن الــغــمــوض والــتــرقــب تــبــدو 
ــلـــحـــظـــات،  ــي هــــــذه الـ ــ ــا فـ ــيـ ـ

ّ
ــل أكــــثــــر تـــجـ

ر مــن الاشــتــراك 
ّ
تــهــديــدات قــويــة تــحــذ

فــي هـــذه الانــتــفــاضــة، كــنــا محصّنين 
داخل مأوى هامي أمام هذه الأوامر 
الصارمة. لم أكن أتصور الوقوف ضد 
للرئيس  السحري  الأثــر  النظام، ضد 
شخصيّا والتظاهر ضده، كنت أعتقد 
 

ّ
أنــــه الــوحــيــد الــــذي بــيــده مــقــالــيــد كــل

شيء وأن الهتافات القاسية لا تكون 
سوى في اتجاه الإنجليز والأميركان 
والإسرائيليين، كما علمتنا الصحف 
ــاز الـــحـــيـــاة  ــ ــغـ ــ ــقــــديــــمــــة. ألـ والأفــــــــــام الــ
السياسية كــانــت بــمــنــأى عــن ذهــنــي، 
لــم أكـــن أعـــرف مــا يـــدور فـــوق الأرض، 
أو مـــا يــخــتــفــي تــحــتــهــا مـــن الأنــشــطــة 
ــانـــت الأعــــمــــاق الــســحــيــقــة  الـــســـريـــة، كـ
لهذه التركيبة المعقدة نائية في عالم 
آخر، لم أكن متماهيا معه، ربما إدراك 
مبهم، با محصلة حقيقية تهدي إلى 
إلى  أوصلني  الــذي  التعاقب  ماحقة 
هذه اللحظة. مع الحكايات التي بدأت 
تـــتـــواتـــر، شــعــرت أن هــنــاك صــراعــات 
ــن الـــتـــمـــرد تــحــدث  ــقــــات مـ دائـــــــرة، ودفــ
فـــي الــــشــــوارع الــقــريــبــة. إنـــهـــا أحــــداث 
شائقة على بعد خطوات مني، كيف 
لا أنــطــلــق إلـــيـــهـــا؟! لا قــيــمــة لــاكــتــفــاء 
بمثل  لحدث  قيمة  لا  فقط،  بالسماع 

صادق هدايت )*(

و
ّ

ترجمة ماهر جم

آه! الألــم يُــرعــش كياني. هــذا هو 
ثـــواب خــدمــاتٍ قــمــتُ بــهــا لكائنٍ 
لئيمٍ ظالمٍ ذي قدمين. اليوم هو 
 

ُ
ــذا مـــا يــدخــل يــومــي الأخـــيـــر، وهــ

الـــعـــزاء إلــــى قــلــبــي، فــبــعــد حــيــاةٍ 
وتحمّل  والمشقة،  بالمرارة  مليئة 
ــيــــة والـــــضـــــرب  ــنــ الأعــــــــبــــــــاءٍ المــــضــ
والساسل  بالعصيِّ  المــتــواصــل 
وشتائم العابرين، أشعر بغبطةٍ 
عُ هــــــذه الـــحـــيـــاة  ــــي ســــــــــــأودِّ ــنـ ــ ـ

ّ
لأن

الموحشة.
ــيــــوم  ــران. الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنــــا شــــــــــارعُ شـ هــ
ــيــــجــــة لامـــــــبـــــــالاة صـــاحـــبـــي  ــتــ ونــ
 قــــــوائــــــمــــــي، 

ٌ
ـــــــــــارة كـــــــســـــــرت ســـــــــــيَّ

ــذه الــــحــــالــــة.  ــ ــ ــتُ فـــــي هـ ــ ــــحـ ــبـ ــ وأصـ
سحبوا  والشتم،  الــضــرب  وبعد 
جـــــســـــدي إلــــــــى طــــــــرف الــــطــــريــــق 
يكونون  ما  ربَّ وتركوني وحيداً. 
ه لا يزال في وسعهم 

َّ
قد نسوا أن

الاســتــفــادة مــن نِــعــالــي وجــلــدي! 
ي بشكلٍ 

ِّ
هم قد يئسوا من

َّ
يبدو أن
نهائي.

الطعام  لــي  ـــرى هــل سيجلبون 
ُ
ت

.. عليَّ أن أفــارق 
ّ

في مــوعــده؟ كــا
ــــذاب  ــعـ ــ الــــحــــيــــاة فـــــي مـــنـــتـــهـــى الـ
لــم يعد بإمكاني  ـــه 

َّ
والــجــوع، لأن

القيام بشيء، آه! جراحي تؤلمني 
 منها.

ُ
م يسيل كثيراً، والدَّ

 علينا 
َ
ط

ِّ
 الذي سُل

ُ
ما هذا الكائن

 
ً
وجـــعـــل حــيــاتــنــا تـــبـــدو مــلــطــخــة

 بالعذاب 
ً
نس ومليئة بالعار والدَّ

 أحــاســيــســنــا 
َ

والألــــــم؟ لــقــد أرهـــــق
الـــبـــريـــئـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وأثـــخـــن 
أجــــســــادنــــا بــــالــــجــــراح الـــدائـــمـــة 

رة.  مكدَّ
ً
ة  حياتنا مُرَّ

َ
وجعل

ــــه  ـ
َّ
ــه يــشــبــهــنــا وأن ــ ــ

َّ
مــــن الـــجـــلـــيِّ أن

ــة  ــايـ ــهـ ــي نـ ــ ــ ســـــيـــــمـــــوتُ مــــثــــلــــنــــا فـ
المطاف، ولهذا السبب ليس ثمة 
جسده   

َّ
أن حسبُ 

َ
وت بيننا،   

ٌ
فــرق

قد صُنعَ من الحجر أو الخشب، 
بالسياط،  علينا  يــهــوي  عــنــدمــا 
ــا أنــنــا لا نشعر بــالألــم. فلو 

ّ
ظــان

 
ً
كــان يشعر بــالألــم، لأبــدى رحمة

التي  الأدوات  هـــذه   
َّ
إن تــجــاهــنــا. 

ليست  لتعذيبنا  يستخدمونها 
صنعوها  لــقــد  طبيعية،  أدواتٍ 

بأنفسهم.
ــنــــذ أمــــــــدٍ قـــــامـــــوا فـــــي أوروبــــــــا  مــ
وأمـــيـــركـــا بــتــأســيــس جــمــعــيــاتٍ 
لــحــقــوق الــحــيــوان تــحــت مسمّى 
ــــوا قـــوانـــين 

ّ
»الإنــــســــانــــيــــة«، وســــن

خـــــاصـــــة لأجــــــــل الـــــــدفـــــــاع ورفــــــع 
ا. فهل أولئك 

ّ
الإجحاف والظلم عن

ــــى الــكــائــنــات  ــا يــنــتــمــون إلـ أيـــضـ
 هــنــا؟ قطعا لا! فإن 

ُ
الــتــي تعيش

إلى  تنتمي  الجماعة  تلك  كانت 
أفا  الكائنات،  مــن  نف  الصِّ هــذا 
ينبغي أن يكون قلبها من حجرٍ 

حينها؟ 
ـــة، لا  ــاء الــــعــــلــــوم الـــطـــبـــيـــعـــيَّ ــمـ ــلـ عـ
وبين  بيننا  كبيراً  فرقا   

َ
يــجــدون

من  أنفسهم  ويعتبرون  أنفسهم 
ـــة،  مــجــمــوعــة الـــحـــيـــوانـــات الـــثـــديِّ
مــعــروفــا، وهــو  فــيــلــســوفــا   

َّ
أن إلا 

 الحيوان ليس 
َّ
أن ديــكــارت، زعــم 

سوى آلةٍ متحرّكة! فهبَّ عددٌ من 
ا 

َّ
الفاسفة الآخرين يدافعون عن

الباطل، ومن  الاعتقاد  ضــدَّ هــذا 
الـــذي يــقــول:  بينهم شــوبــنــهــاور 
 أســـاس الأخـــاق هــو الــرّفــق؛ 

َّ
»إن

ــنــــوع المـــمـــاثـــل  ــالــ ــــق بــ ــرفـ ــ لـــيـــس الـ
ــرّفـــق بجميع  ــا الـ ـ ــمَّ وحـــســـب، وإنـ
ــه يــتــطــرّق  ــ ـ

َّ
الـــحـــيـــوانـــات«. كــمــا أن

في كتابه عن الأخاق إلى شرح 
 

ٌ
فيلسوف وإدراكــنــا.  أحاسيسنا 

 
ٌ
ــة ــيـ ــلـ آخـــــــــــرُ يـــــــقـــــــول: »إنـــــــهـــــــا تـــسـ

 
ّ
أطفالهن  

َ
يــشــاهــدن أن  لــأمــهــات 

يقطعون رأس طائرٍ أو يقومون 
ةٍ أثناء اللعب - 

ّ
بجرحٍ كلبٍ أو قط

هؤلاء هم جذور الفساد وأساس 
القسوة والظلم والشرّ«.

الذي  الظلم   هــذا 
َّ
إن الحقيقة  في 

 له في غالبه هو نتيجة 
ُ

ض نتعرَّ
 
ً
تربية لأطفالهن  الأمهات  تربية 

ة. تعسفيَّ
الكام،  بوسعنا  ليس  ولــأســف 
وهذا ما جعلنا تعساءَ مغلوبين 

ــدهُ أرســـطـــو من  ــ عــلــى أمـــرنـــا. وحـ
يــقــول:  إذ  حــيــاتــنــا،  حقيقة  أدركَ 
ــــق«.  ــاطــ ــ  نــ

ٌ
»الإنـــــــــســـــــــان حــــــــيــــــــوان

وبسبب هذا النطق غدونا تحت 
ــواء ورغـــبـــاتِ كــائــنــاتٍ  ــ رحــمــة أهـ

اعة جشعة. طمَّ
ــرُ بـــهـــؤلاء  ــشــ ــبــ لــــــمَ لا يـــقـــتـــدي الــ

الفاسفة؟ 
ــدايـــت: كــاتــب إيـــرانـــي،  )*( صــــادق هـ

انتحر في باريس عام 1951.

مرة أخرى في الاتجاه المعاكس.
كنت سعيداً وأنا أمارس هذه اللعبة، 
صائحا ضد النظام بالشعارات التي 
كــانــت تــخــرج مــصــكــوكــة بــدقــة. غالبا 
ما تكون الصيحة الأولى صادرة عن 
شــخــص جـــهـــوري الـــصـــوت، مــحــمــولًا 
فوق كتفي شاب متين، إنه يردّد بضع 
ــة، مــصــاغــة  ــ ــــوزونـ كـــلـــمـــات، مــقــفــاة ومـ
ــة بــالــغــة، عــنــدمــا تــســتــقــر في  بــحِــرفِــيَّ
الوجدان، وتحفظها الجموع، يختفي 
ــار،  ـــظــ ــن الأنـ ــــور، مـــبـــتـــعـــداً عــ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
ــام، كــمــا يــفــعــل هـــؤلاء  ذائـــبـــا فـــي الـــزحـ
بتصويرنا  يــقــومــون  لمحتهم  الــذيــن 
بالجرائد، مردّدين  بكاميرات مغطاة 
ــا، قـــبـــل أن  ــهـ ــفـــسـ ــارات نـ ــبـــ ـــعـــ مـــعـــنـــا الــ
يــنــســحــبــوا مــحــمــلــين بــــالــــصــــور، فــي 
أو  الصحافة،  أو  الأمـــن،  إلــى  طريقهم 

الأجهزة الخارجية.
بــين كــرّ وفـــر، ومــطــاردات عنيفة، كان 
الـــصـــراع يــــدور لاهــثــا، إصـــابـــات على 
يصبون  غاضبون  وثـــوار  الجانبين، 

لعناتهم على كل شيء.
في أوقات الهدنة والهدوء، التي كانت 
، ثــمــة نــقــاشــات صاخبة، 

ً
تــلــوح قــلــيــا

وأفـــكـــار يــســاريــة مــبــطــنــة، تــــدور على 
أرضــيــة مــاركــس وتــروتــســكــي، لكنها 
ــة إلــقــاء  تــمــرر بــنــعــومــة وحــرفــيــة، بــنــيَّ

ــه، كــان  ــنـ ــايـ هــــذه الـــخـــطـــورة إن لـــم أعـ
الحماس يقتلني، تحذيرات أبي منذ 
 في أذنــي، لكن إلحاحات 

ّ
الأمــس تــرن

بارقة بدأت في العمل، وتدفعني إلى 
المــشــاركــة. شـــيء مـــا، داخـــلـــي، يحتاج 
ــبــــاك مــــع هـــــذا الــــنــــوع مــن  ــتــ إلـــــى الاشــ
اختزاله  السياسية ولا يمكن  الإثــارة 

فقط في الفضول والمغامرة.
تــســلــلــت عـــبـــر الـــــشـــــوارع الــجــانــبــيــة، 
مــتــفــاديــا اخـــتـــراق الـــشـــوارع الــكــبــرى، 
حـــتـــى أســـتـــطـــيـــع الـــــوصـــــول إلــــــى أيّ 
ــارع  ــ ــت إلــــــى شـ ــلــ ــز، حـــتـــى وصــ ــركــ ــمــ تــ
الــجــمــهــوريــة. هــنــاك وجـــدت الــتــاريــخ، 
ــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وجــــدت  ــظـ ــلـــحـ والـ
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــشــــهــــيــــرة، مـــتـــظـــاهـــريـــن 
ــة  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــ ــر فـ ــ ــــجـ ــــحـ وعــــــســــــكــــــراً، الـ
ــراوات وقــنــابــل الـــغـــاز والــطــلــقــات  ــهــ الــ
الأمــن تتجمّع  قــوات  بأنواعها. كانت 
بميدان رمسيس، ونحن في منتصف 
أمـــام مستشفى صــيــدنــاوي،  الــشــارع 
ــا، مــن  ــ ـــنــ ــ ــأتــــي مــــن ورائـ الـــجـــمـــاهـــيـــر تــ
ــرا والــعــتــبــة والـــشـــوارع  ــ مــيــدانــي الأوبـ
الجانبية. يودّون اقتحام الميدان الذي 
الغفيرة.  بــأعــدادهــم  الجنود  يحجبه 
ة الحركة 

ّ
 رشاقتي، وخف

ّ
كنت أستغل

في التقدم إلى الأمام، قاذفا الحجارة 
الــغــاز لإعادتها   قنابل 

ً
بــقــوة، وراكــــا

ــم. كـــانـــوا  ــكــ ـــــة الــــحــ ــــوء عـــلـــى أزمـــ ــــضـ الـ
ــاة، يــجــيــدون الــتــحــاور  مــحــرّضــين دهــ
والــوجــود بين  بكلمات جــد مفهومة، 
عاديين،  مواطنين  هيئة  على  الــنــاس 
في  طــاقــة حبيسة  هــنــاك  أن  يعلمون 
الصدور، لكنها بحاجة إلى التوجيه 

في هذه اللحظات العصيبة.
الـــــــوقـــــــت يــــــمــــــرّ بــــطــــيــــئــــا، مـــشـــحـــونـــا 
بــالــخــوف والــتــوتــر، وومــضــات الأمــل. 
إشاعات  تقابلها  تتوالى،  الإشــاعــات 
تــتــنــاثــر كشظايا،  الــكــلــمــات  مـــضـــادة، 
والتناقضات تندغم على نحو غريب. 
عــنــدمــا شــعــرنــا بـــالإنـــهـــاك، فــوجــئــنــا 
والــقــوات  غــاز،  قنابل  تمطر  بالسماء 
تـــزحـــف بــاتــجــاهــنــا، تـــوســـع الــطــريــق 
الأولى  الصفوف  بالطلقات، كنت في 
حينها. تحت هذا الضغط المتواصل، 

بدأت حالة من التقهقر.
ــوار الــــجــــســــورون، الأفـــــــراد الأشـــد  ــثــ الــ
ــة، الــــصــــبــــيــــة المــــــتــــــهــــــورون،  ــ ــاســ ــ ــمــ ــ حــ
المــقــهــورون الــذيــن نـــال منهم الــيــأس، 
وقليل من المجانين، كل هــؤلاء، غالبا 
ما يكونون في الصفوف الأولــى. من 
الطبيعي إذن، عند الارتداد، أن تكون 
ــى 

ّ
ــر مــــن يــتــســن ــ ــــذه المـــقـــدمـــة هــــي آخـ هـ

الصف  في  وتكون  التقهقر،  لأفرادها 
الأخــــــيــــــر. كــــنــــت أحــــــــــاول الانــــســــحــــاب 

المباغت،  الهجوم  هــذا  نتيجة  أيــضــا، 
لاتجاه،  تغييري  أثــنــاء  وفــي  لكني، 
قــادمــا من  استقبلت حــجــراً صــغــيــراً، 
صاحبه  أن  يبدو  الخلفية.  الصفوف 
ص منه قبل اختفائه، قاذفا 

ّ
أراد التخل

الــقــوات، لكن الحجر فقد  بــه بــاتــجــاه 
يا 

ّ
فــوق رأســي متخل حماسه، وسقط 

عن مهمته، فانبثق الدم حارّاً، متدفقا 
فــــوق وجــهــي فـــي جـــو يــنــايــر الـــبـــارد، 
ــدوار، وحــمــلــنــي الــبــعــض  ــالــ شــعــرت بــ
إلــى أقــرب مكان يسهل الاختباء فيه. 
إلــى جوار  كانت هناك بناية ضخمة 
عبر  إليها  نــدلــف  الصيفي،  السينما 
وحنفية  مصلى  داخــلــه  صغير،  ممر 
ــاء لــلــوضــوء، وضــعــت رأســــي تحت  مـ
وأعطاني  النزيف،  توقف  المــاء، حتى 
 قماشيا لوضعه فوق 

ً
أحدهم منديا

الجرح، وظللت قابعا في عمق مدخل 
العمارة الوسيع، حتى تاشى ضوء 
الــشــوارع  إلــى  بعدها  تسللت  النهار، 
الطرقات  أخــرى. كانت  الجانبية مرة 
الــرئــيــســيــة تــغــصّ بــمــركــبــات الجيش 
الــذي قــرر النزول لوقف هــذا النزيف، 
ـــف وجـــــــود رجـــالـــه 

ّ
وكـــــــان الأمـــــــن يـــكـــث

السريين، ملتقطا من الدروب أيّ عابر 
سبيل.

* القاهرة
نرمين همام 

ــ من سلسلة 

ي« 
ّ
»تجل

)2012(

بيتر بوش ــــ »من دون عنوان 

)حمار(« )أكريليك على 

كانفاس ــــ 2018(
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 في زمن الثورة )الجزائرية(
ّ

محمد فتيلينه: حب

رواية

بوب كوفمان: العزلة في مواجهة بذاءة الزمن الأميركي

ليديا أفيلوفا: تشيخوف في حياتي

شعر

مذكرات

لمحات

تسليط الضوء على موضوع حساس هو 

»الأقدام السوداء«

نجد صورة 

مختلفة عن 

تشيخوف 

في هذه 

رات
ّ

المذك

الشيوعي  المناضل  أمثال  للجزائر  فــداءً 
الــرئــيــس  الــــذي اعـــتـــرف  مـــوريـــس أودان 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولية 
والطبيب  مقتله،  عــن  الفرنسية  الــدولــة 
الــنــفــســانــي والـــفـــيـــلـــســـوف الاجــتــمــاعــي 
فرانز فانون، وصولًا إلى إحدى بطلات 
الـــروايـــة ريــمــونــد بــيــشــار، أخـــت أركــاديــا 
الجزائرية  الشهيدة  عتبر 

ُ
ت التي  بيشار 

ــة الــوحــيــدة الــتــي ســقــطــت في  ــيــ الأوروبــ
ــدان الــــشــــرف وكــــــان رفــــــاق الــنــضــال  مــــيــ
يـــســـمّـــونـــهـــا »الـــــــــطـــــــــاووس« لــجــمــالــهــا 

وعذوبة صوتها.
 تتماهى بــعــض أفــكــار الــنــص الــروائــي 
تصريحات  بــعــض  مــع  فتيلينه  لمحمد 
فـــــــرحـــــــات عــــــبــــــاس رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
حين   )1958/1961( المــؤقــتــة  الــجــزائــريــة 
ــوداء الــــعــــودة  ــ ــ ــسـ ــ ــ طــــلــــب مـــــن الأقـــــــــــدام الـ
: »إن الــجــزائــر إرث 

ً
إلـــى الــجــزائــر قـــائـــلا

لــلــجــمــيــع، فــمــنــذ أجـــيـــال وأنـــتـــم تــقــولــون 
إنــكــم جــزائــريــون! لا أحــد يــعــارض هكذا 
مـــيـــزة، لــكــن الـــجـــزائـــر لمـــا أصــبــحــت بــلــداً 
افهموا هذا،  لنا،  أن تكون  لم تكف  لكم، 
وتقبلوا أن لا وطن آخر ممكناً لنا«. من 
يــقــدم صــورة  أن  يــحــاول فتيلينه  هــنــا، 
مختلفة عن هؤلاء، ويصور كيف عاشوا 
فـــي الـــجـــزائـــر، ودوافـــــــع رحــيــلــهــم عنها 
أركاديا  الــســاردة  مرغمين، عندما جعل 
تــقــول وتــذكّــر الجميع: »ديــغــول هــو من 
أرغمنا لا الجزائريون على الرحيل دون 

حقائب«.
يــعــود الـــروائـــي إلـــى الــجــزائــر مــن خــلال 
بطلة روايته أركاديا بيشار التي عادت 
إليها سنة 2015، وبالتحديد إلى حاسي 
بــحــبــح فــــي الــجــلــفــة )إحـــــــدى الــــولايــــات 
الجزائرية( المدينة التي قال عنها أوجي 
فرو )بطل الرواية(: »بحبح هي مبخرة 
الـــســـحـــار لا يــســتــشــعــر بــتــعــويــذتــهــا يا 

أركاديا إلا الممسوس بالسحر«.
ــاديــــــــا مــــاضــــيــــهــــا فــي  ــعــــت أركــــــ ــرجــ ــتــ اســ
 
ّ
الـــجـــزائـــر الـــتـــي تــركــتــهــا مـــرغـــمـــة، إذ إن

»فراق الجزائر كان أقسى علي من فراق 
الأحبة«. تستعيد أركاديا ذكرياتها عن 
ــف الروائي 

ّ
طريق الفلاش بــاك، وقــد وظ

تــقــنــيــة »الــبــولــيــفــونــيــة«، فـــتـــارة هـــي من 
تحكي، وطــوراً حبيبها معلم الفرنسية 
ــزائــــري الــــــذي أســـمـــتـــه أوجــــــين فـــرو  الــــجــ
والــذي تصالح هو الآخر مع الاسم كما 
ــــور. أوجــين  تــصــالــح مــع الــكــثــيــر مــن الأمـ
ذلــك الــجــزائــري لا انــتــمــاء حزبياً يقيده 

ــه بـــالـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة  ــانـ ــمـ ســـــوى إيـ
الــعــادلــة: »عــلــى كــل مــن آمــن بقضيته أن 
يــدافــع عنها بــشــراســة، أن يجعل نصب 
عــيــنــيــه، أن حــيــاتــه ســتــكــون ثــمــنــاً لــهــا، 
ــاً«. كــذلــك  ــئـ ــيـ ــاوي شـ يــــســ ــن  لــ فـــإنـــه   

ّ
وإلا

كل  يتجاوز  الــذي  بالحب  إيمانه  هناك 
 في قصة عشقه لأركاديا 

ً
شــيء، متمثلا

الـــفـــرنـــســـيـــة: »عــلــمــتــنــي أركـــــاديـــــا كــيــف 
الكلمات، وهي  العالم بالريشة لا  أرسم 
مــن جعلت لــألــوان ســحــراً خــاصــاً«. في 

لقرع  ثــالــث هــو مصطفى  طــرف  القصة 
إلى  ينتمي  مصطفى  طفولته.  صــديــق 
الحزب الشيوعي. ورغــم من عــدم تقبله 
 

ّ
لفكرة تعايش الجزائري والأوروبي، إلا

 قصة الحب التي جمعت أوجين 
َ

أنه تقبّل
في  تتجاوز  واحترمها، لأنها  وأركاديا 
بعدها الإنساني كل شيء، فالقلب حين 
يحبّ، لا يعترف بالحدود ولا الديانات 
بــالــحــروب! فعلى حــد تعبير  ولا حــتــى 
أوجين فرو: »الحب والحرب لا ينتظران 

أن يطرق السلم بابيهما«.
ــــرديـــــين  ــــسـ ــة إلـــــــــى الـــــصـــــوتـــــين الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
أصـــواتٌ  الــروايــة  فــي  الرئيسيين، تظهر 
فـــي زخــروفــة  ــــرى، متمثلة  جــزائــريــة أخـ
وعويشة الزاهدتين، فهما كذلك لديهما 

الكثير لقوله....
كــمــا أن هــنــاك الــنــذيــر وهـــنـــري بــوديــاك 
ــمــــا الــــكــــاتــــب لـــيـــرصـــدا  ــدهــ ــلــــذيــــن أوجــ الــ
تناقضات المجتمع الجزائري بين محبّ 
لــأقــدام الــســوداء وكـــاره لهم، فهو الــذي 
يقول: »إن الجزائري يصدق الآخر أكثر 

من تصديقه لجزائري مثله«.
من خلال التوليفة هذه والآراء المتباينة، 
أراد الكاتب أن يُسلط الضوء )الروائي( 
على موضوع حساس كالأقدام السوداء 
قــد لا  بشكل مختلف، وبــرؤيــة إنسانية 
ــــارئ أعــمــال  تـــكـــون مــطــروقــة مـــن قـــبـــل. قـ
فــتــيــلــيــنــه، ســـيـــلاحـــظ حـــتـــمـــاً تــوجــهــهــا 
نحو نبش التاريخ والبحث عن التعدد 
ــلـــروائـــي  ــرر لـ ــ والاخــــــتــــــلاف، وهـــــــذا مــــا بــ
اســتــعــمــال الــتــعــدد الــصــوتــي. مــن خــلال 
هذه التقنية، يطرح سؤالًا عن التعايش 
وآخر عن هاجس الهوية، من خلال رؤية 
الجزائري لأقدام السوداء وحتى رؤية 

الأقدام السوداء للجزائر.
ــتــــين بـــيـــشـــار لــم  نـــلاحـــظ كـــذلـــك أن الأخــ
الــقــنــاعــات ذاتــهــا، وهـــذا يبدو  تتشاركا 
القارئ  يُعطي  كــي  الكاتب،  مــن  متعمّداً 
ــتـــعـــاطـــي مــــع المــــوضــــوع  الـــحـــريـــة فــــي الـ

الشائك.
أركاديا«  أن اختياره للوحة »رعــاة  كما 
ــورة  ــ ــطـ ــ ــالأسـ ــ ــوان وارتـــــبـــــاطـــــهـــــا بـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ كـ
الــيــونــانــيــة، لـــم يــكــن مــحــض مــصــادفــة. 
فــالــعــنــوان يــحــتــمــل تــفــســيــريــن، كلاهما 
هــو  الأول  الــتــفــســيــر  ــر.  ــ ــــالآخـ بـ مـــرتـــبـــط 
أصـــل الــتــســمــيــة وهـــو عـــبـــارة عـــن لــوحــة 
عالمية للرسام الفرنسي نيكولا بوسان 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن قـــصـــة أســـطـــوريـــة عــثــر 
ــان فــــي قـــصـــيـــدة لــلــشــاعــر  عــلــيــهــا بــــوســ

الروماني الشهير فيرجيل.
السعادة لحظات ولا   

ّ
أن منها  والمــغــزى 

حيل هذه 
ُ
شيء دائم في هذه الحياة. وت

الــفــكــرة إلـــى الــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف: 
»احبب ما شئت، فإنك مفارقه«. من هنا 
يتضح لنا التفسير  الثاني اسم أركاديا 
رغــم قصة حبها  الـــروايـــة.  بطلة  بيشار 
الــجــارفــة لأوجــين فــرو، إلا أنهما افترقا 
في النهاية، ولم يشفع لهما الحب بدوام 

سعادتهما إلى الأبد.

سارة سليم

ــتــــي احــتــفــت  ــات الــ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــــي الـ ــــدة هـ ــــديـ عـ
بقصص الــحــب فــي زمـــن الـــحـــروب، لكن 
عُقدتها   حكاية 

ّ
ولكل زمانها   قصة 

ّ
لكل

النصوص  التي تختلف عن غيرها من 
الـــروائـــيـــة. لــعــل أبــــرز تــلــك الــقــصــص هي 
الــتــي تــنــشــأ مــصــادفــة مــع أحـــد عناصر 
 الـــغـــاصـــب الــــذي 

ّ
ــك المـــحـــتـــل ــ الـــــعـــــدو، ذلــ

نــكــره، ولــنــا فــي قــصــة الــشــاعــر محمود 
ــثـــالًا، حـــين قــــال: »بــين  ــــش وريـــتـــا مـ درويـ
ريــتــا وعــيــونــي بــنــدقــيــة«. لــكــن الــروائــي 
الجزائري محمد فتيلينه، كتب قصيدة 
مـــن نــــوع آخـــــر. قــصــيــدة بــلــغــة ســـرديـــة، 
شكّلت فصولها روايــة »رعــاة أركــاديــا« 
)دار ضمّة ــ الجزائر ــ 2020( التي تروي 
قصة مــن نــوع آخـــر: قصة حــب فــي زمن 
ثورة التحرير الجزائرية بين جزائريين 
 مكان، 

ّ
عاديين ومستوطنين أتوا من كل

وقـــد عُـــرفـــوا بـــالأقـــدام الـــســـوداء. وتعني 
ــارة  الأوروبــــــيــــــين، بــخــاصــة  ــبــ ــعــ هـــــذه الــ
الجزائر  إلــى  قــدمــوا  الــذيــن  الفرنسيين، 
الفرنسي وغــادروهــا  أثــنــاء الاســتــعــمــار 

بعد الاستقلال عام 1962.  
ــة فتيلينه »كــافــي ريــش«  مــن يــقــرأ روايــ
التيمة  هــذه  يلمس  ــــ 2019(،  )دار ضمة 
بشكل لافت. وفي روايته الأحدث »رعاة 
أركــــاديــــا«، يـــواصـــل الــــروائــــي طــــرق هــذا 
ــد، في محاولة 

ّ
ــعــق

ُ
المــوضــوع الشائك والم

ــــخ وإنــــــصــــــاف بــعــض  ــاريـ ــ ــتـ ــ لــــة الـ لمــــســــاء
»الأقـــــدام الــــســــوداء«. عــلــمــاً أن كــل روايـــة 
ومن  مختلف  بشكل  المــوضــوع  تناولت 
زاويــة مختلفة. كأنه أراد بعمله هذا أن 
ينهي تلك اللوحة التي بدأها في »كافي 
واقعي  فيها بشكل  التي تحدث  ريــش« 
السوداء  الأقـــدام  وموضوعي عن علاقة 
رح 

ُ
بالجزائر. من خلال »كافي ريش«، ط

الـــســـؤال وقـــدّمـــت الإشــكــالــيــة: ألـــم تسهم 
الـــســـوداء« فــي استقلال  بعض »الأقــــدام 
الـــــجـــــزائـــــر؟ وهـــــــل يـــعـــتـــبـــر كـــــل أجـــنـــبـــي 
ألم  للجزائر؟  وعـــدواً  بــالــضــرورة خائناً 
وباعها  مــن خانها  أبنائها  بــين  يــوجــد 
ــفـــوا مــع  ــالـ ــأبـــخـــس الأثـــــمـــــان حــــين تـــحـ بـ

الفرنسيين ضدها، وسُمّوا »الحركي«؟
من خــلال مشروعه الــروائــي )خصوصاً 
أن  فــتــيــلــيــنــه  أراد  أركـــــــاديـــــــا«(،  »رعــــــــاة 
إمكانية  عن  التاريخ  ويسائل  ينصفهم 
الــســوداء على حقوقهم  حصول الأقـــدام 
كجزائريين. علماً أن بعضهم قدم روحه 

أحد مؤسسي جيل 

م 
ّ

الـ beat طع

الإنكليزية بمفردات 

زنجية ولهجة رجل 

الشارع

من تدوينها. كما لو أننا إزاء ارتجالات 
مـــن مــوســيــقــى الـــجـــاز أو الـــبـــلـــوز، فــهــذا 
الشاعر، كما يقول عنه فرلنغيتي: »عدّاء 
ترانيم  يرتجل  مندفع  طويلة  مسافات 
اســتــدعــاء شـــامـــل، وحـــيـــداً فـــي عــالــم من 

القوارض القطبية«. 
ــة  ــغـ ــلـ عــــمــــل كـــــوفـــــمـــــان عــــلــــى تــــثــــويــــر الـ
ــق تــطــعــيــمــهــا  ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ الإنــــكــــلــــيــــزيــــة، عــ
الــشــارع.  بــمــفــردات زنجية ولهجة رجــل 
وتالياً، فإن ما يكتبه يحتاج إلى تفكيك 
بتأثير  تنبعث  التي  السريّة  لشيفراته 
هلوسات الماريجوانا وبلاغة الغيبوبة. 
ــكـــذا، يــلــتــقــي ويـــفـــتـــرق مـــع غــيــســنــبــرغ  هـ
ــثـــمـــار مـــنـــاخـــات  ــتـ ــرواك لـــجـــهـــة اسـ ــ ــيــ ــ وكــ
ــرفـــض  ــة، ونــــيــــرفــــانــــا الـ ــهــ ــــن جــ ــاز مـ ــ ــــجـ الـ
للثقافة الأميركية في بعدها الإقصائي، 
الشرقية وروح  الثقافة  مــفــردات  مــازجــاً 
إثــارة  بقصد  اللغوية  والمــراوغــة  العبث 
الــفــوضــى والــتــوغــل فــي مــتــاهــة معجمه 
الــخــاص بــنــوع مــن »الــتــوريــة والمـــواربـــة 
ــة«، بــــالإضــــافــــة إلــــــى »ولـــعـــه  ــوبــ ــســ ــحــ المــ
والمعنى  واللفظي،  الصوتي،  بالجناس 

المزدوج للعبارة«.
من هنا تأتي زنوجته بوصفها خندقاً 
ـــاً لاصـــطـــيـــاد الآخـــــر نحو 

ّ
مـــضـــاداً وفـــخ

ســريــالــيــة عصية عــلــى الــفــهــم مــن جهة، 
ومــبــاغــتــة فــي دلالاتــهــا مــن جــهــةٍ ثانية. 
فــي »أغــنــيــة الـــزرافـــة المـــكـــســـورة«، سنقع 
على صورة شعرية مفارقة بخشونتها 
ــقــــد عـــــاشـــــرتُ تــمــاســيــح  ــا: »لــ ــهــ ــتــ وغــــرابــ
ــار خــلــيــعــة«،  ــهــ  عـــلـــى ضـــفـــاف أنــ

ً
ــة ــئـ بـــذيـ

ــدّاس عــظــيــم، لكني لا  قــ تــألــيــف  و»أردت 
يقول. دمغة  ينبغي«  كما  الركوع  أجيد 
الانتقام  منحته شجاعة  الأســود  اللون 
متهكّمة  بــنــبــرة  للضحايا  والانــتــصــار 
ــاً، فــيــمــا كـــــان يــغــرق  ــريـ ــعـ ومـــتـــعـــالـــيـــة شـ

ــــول عـــلاقـــة الــحــب  تــتــمــحــور المـــــذكّـــــرات حـ
أو  أفيلوفا مع تشيخوف،  التي عاشتها 
لعلها علاقة حب عاشاها معاً طوال عشر 
ســـنـــوات؟ تــؤكّــد أفــيــلــوفــا عــلــى الاحــتــمــال 
واجهت  ها 

ّ
ولكن الــحــال،  بطبيعة  الثاني 

وســتــواجــه مــخــالــفــين كــثــيــريــن يعتقدون 
ها تخيّلتْ أو بالغت في أحــداث كثيرة 

ّ
أن

بحيث »أرغمت« تشيخوف على أن يكون 
 في قصة حبّ لم يعِشها، أو – على 

ً
بطلا

قصة  بكونها  معها  يتعامل  لــم   – الأقـــل 
حب. كان لدينا عشرات الرسائل المتبادلة 
معظمها،  من  أفيلوفا  صت 

ّ
تخل بينهما، 

 لـــديـــنـــا إلا رســــائــــل قــلــيــلــة 
َ

ــبـــق ــذا لــــم يـ ــ وبــ
ليست فيها أدنى حميميّة، ولدينا أقوال 
الرد  عن  عاجز  تشيخوف  فقط.  أفيلوفا، 
شرت بعد 

ُ
ن المــذكّــرات   

ّ
الحال لأن بطبيعة 

ر على رسائل شخصيّة 
َ
يُعث ولــم  وفــاتــه، 

بين أوراقه تضمّ ما يتجاوز علاقة معرفة 
ــلـــة صــــداقــــة عــمــيــقــة.  ــــى مـــرحـ لا تـــصـــل إلــ
احتمالان:  لدينا  إذن؟  الكتاب  نقرأ  كيف 
 ،

ً
ــلا إمــــا أن نـــقـــرأه بــوصــفــه كــتــابــاً مُــتــخــيَّ

وبــــذا ســنــضــمــن قـــــراءة شـــديـــدة الإمـــتـــاع، 
ـــفـــة لمــظــاهــر 

ّ
ــيّــــة مــــن المـــؤل ــقـــاطـــات ذكــ ــتـ والـ

بعينها من مظاهر شخصيّة تشيخوف؛ 
ــا أن نــتــعــامــل مــعــه بــوصــفــه شــهــادة  ــ وإمـ
واقــعــيّــة صـــادقـــة، ولا بـــدّ لــنــا حينئذ من 
مقارنة المعلومات التي فيه مع المعلومات 
الــنــي نعرفها مــن المــصــادر الأخـــرى التي 
ــة أكثر وأصــدق، ولكن لن تكون 

ّ
تضمّ أدل

فة قطعاً.
ّ
النتيجة لصالح المؤل

ــــى قــســمــين يــحــضــر  تــنــقــســم المـــــذكّـــــرات إلـ
تشيخوف في القسم الأول منها بوصفه 
رشِد المتواضع أكثر من أيّ صفة 

ُ
الكاتب الم

أخرى. لا نجد في الحوارات أو الرسائل أو 
اليوميّات ما هو أكثر من نصائح بشأن 
ــر خــبــرة  ــثـ الــكــتــابــة يــقــدّمــهــا الـــكـــاتـــب الأكـ
 طريقها. سنجد 

ّ
للكاتبة التي تحاول شق

الثاقبة حين  التشيخوفيّة  العبارات  تلك 
ــاب وعــن الــزاويــة 

ّ
يتحدث عــن أنـــواع الــكــت

ــل أن يــــرى الــحــيــاة والــكــتــابــة 
ّ

الــتــي يــفــض
منها، وسنجد نصائح لا يمكن التشكيك 

الــتــام. عشر  حياتياً إلــى درجــة الصمت 
ســــنــــوات مــــن الـــصـــمـــت احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
»اغــتــيــال الأمـــــل«. فــبــعــد حـــادثـــة اغــتــيــال 
ذاهـــبـــة  الأمـــــــور  أن  رأى  كـــيـــنـــدي،  ــــون  جـ
إلــى مــدى خطير، وبـــدا لــفــرط عصبيته 
»كــمــن يكتب فــي صــمــتــه«. نقطة تــحــوّل 
أخـــــرى أرغـــمـــتـــه عــلــى الــكــتــابــة مـــجـــدّداً، 
بــعــد انـــســـحـــاب الــجــيــش الأمـــيـــركـــي من 
تلك  »كــل  قصيدته  فــأتــت   ،1973 فيتنام 
عصيان  بمثابة  تبحر«  لم  التي  السفن 

بمدى تشيخوفيّتها أبداً، كما حين يشير 
ــمــا أن 

ّ
 تكتب »وإن

ّ
 على الكاتبة ألا

ّ
إلــى أن

العمل شديد  يكون  الــورقــة بحيث  تطرّز 
ــبــــطء«. ولــكــن حـــين نــنــتــقــل إلــى  الـــدقـــة والــ
ــى المــــحــــاورات  ــ الــصــعــيــد الـــشـــخـــصـــيّ وإلــ
الحميمة التي كتبتها أفيلوفا، لن يكون 
بــوســعــنــا الـــركـــون إلــــى أقـــوالـــهـــا وحــدهــا 
عن  تشيخوف مختلف  عــن  تكتب  ــهــا 

ّ
لأن

ذاك الذي نعرفه. يبدو تشيخوف أفيلوفا 
ــاً، ويــنــطــق بــعــبــارات  ــيـ ــزاجـ مــســتــهــتــراً، مـ
حـــمـــقـــاء مـــتـــنـــاقـــضـــة لا تـــشـــبـــه عـــبـــاراتـــه 
الدقيقة التي عرفناها من مصادر أخرى، 
تلك العبارات التي لا فرق فيها بين النطق 
وبـــين الــكــتــابــة. عـــبـــارات مُــصــاغــة بــبــراعــة 
 ألمعيّ حتى حين يخاطب أبسط 

ّ
من عقل

الأميركية،  العنف  لمنظومة  آخــر، وهتك 
العامة  الحياة  مــن  قليل  بعد  لينسحب 
ــل 

ّ
ــيـــش يــتــمــث ــر مــــن الـــعـ ــ نـــحـــو طـــــــراز آخــ

ــر، ومــن  ــ ــانٍ إلــــى آخـ ــكـ فـــي الـــتـــشـــرّد مـــن مـ
حــانــةٍ إلــى أخـــرى، ومــن سجنٍ إلــى آخــر، 
مستبدلًا الكتابة بهستيريا فوضية بلا 
سلوكيات  عــن  تعبير  كــأفــضــل  ضــفــاف 
ــة في  ــاولـ جــيــل »الـــبِـــيـــت«. أن تــعــتــلــي طـ
حانة، أو سيارة في الشارع وتعلن نفير 
الــكــلــمــات وجــنــونــهــا، مــن دون احــتــشــام 
د حصان طروادة 

ّ
أو خشية »دعونا نقل

ــرّة مبغى »دلــفــي«  هــومــيــروس عــلــى أســ
قدّاساً  ننشد  دعــونــا  بالبحر/  المحاطة 
ــدام  ــ ــبـــت إعــ ــلـــى سـ ــاً مــــحــــرّمــــاً عـ ــزيـ ــائـ ــنـ جـ
ون«.

ّ
الباباوات الذين يتهيّجون ثم يصل

ــواكـــب فــوضــى  جـــمـــوح لـــغـــوي مــتــوتــر يـ
ــم يــعــبــأ يـــومـــاً بمصير  الـــشـــاعـــر الـــــذي لـ
لكن  اللحظة،  برعشة  مكتفياً  نصوصه 
هذا المزاج الغرائبي، سينطوي من جهةٍ 
أخــرى على لعب شعري مدهش يزعزع 
مــا هــو مستقر، فهناك »ســرديــن ذهبي 
يـــســـبـــح فــــي رأســـــــــي«. صـــمـــت وســـجـــون 
وعــنــصــريــة وتـــشـــرّد فـــي أمـــيـــركـــا، فيما 
ــــى أوروبــــــــا بــوصــفــه  ــه إلـ ــوتـ ســيــعــبــر صـ
أكثر صخباً وشراسة  أميركياً«  »رامبو 
»مشابك«  أنيابنا  يخفون  )إنهم  لغوية 

في حمّالات الجوارب النسائية(. 
ــمــــد مــــظــــلــــوم بـــصـــعـــوبـــة  يــــعــــتــــرف مــــحــ
ترجمة بوب كوفمان، لكننا سنقع على 
نــــصّ عـــربـــي نـــاصـــع، يــكــشــف عـــن كــنــوز 
بـــلاغـــيـــة مـــخـــبـــوءة ومـــبـــاغـــتـــة، تــتــســلــل 
وفــقــاً لانـــدفـــاعـــات صـــرخـــات الاحــتــجــاج 
بتجريبية  وشــحــنــهــا  الاضــطــهــاد  ضـــد 
عــالــيــة تــنــهــل مـــن ســريــالــيــة خـــاصـــة به 
مــحــمــولــة عــلــى نــبــرة يــســاريــة ســاخــطــة 
تــؤكّــد عــزلــة الــشــاعــر »الــغــريــب المجنون 

الأشخاص. أما في القسم الثاني الأجمل، 
تلاشى  قــد  الــكــاتــب  تشيخوف  أن  فنجد 
العاشق  تشيخوف  ــه 

ّ
مــحــل  

ّ
ــل وحـ تقريباً 

 الرسائل المرفقة 
ّ
كما تصرّ أفيلوفا، مع أن

ــى هــذا  ــا يـــومـــئ إلــ بـــالمـــذكّـــرات لا تـــضـــمّ مـ
العشق، بل لا تعدو كونها رسائل عاديّة 
بتوقيع شبه رســمــي. وأخــيــراً، نقع على 
فصل مفرط الرقة في علاقة جميلة حين 
توصي أفيلوفا على تعليقة ذهبيّة على 
شــكــل كـــتـــاب حـــفـــرت عــلــى وجــهــهــا الأول 
اســـم تــشــيــخــوف وعـــنـــوان أعــمــالــه، وعلى 
الوجه الآخــر رسالة مرمّزة برقم صفحة 
من أعمال تشيخوف، تضم العبارة التي 
تــــودّ أفــيــلــوفــا إيــصــالــهــا إلـــى تشيخوف: 
»إذا ما احتجتِ يوماً إلى حياتي تعالي 

ــهــم لا 
ُ
الــرجــيــم المـــنـــبـــوذ« فـــي مــواجــهــة ت

تحصى، ما استدعى سجنه 35 مرّة، في 
غــضــون ســنــة ونــصــف الــســنــة، لأســبــاب 
عــن   

َّ
يـــتـــخـــل لــــم  ــه  ــ أنـ إلا  أولًا.  عــنــصــريــة 

الشرقية،  بوذيته  أو  الشوارعية  طباعه 
وفقاً لاتجاه بوصلة الثمالة في »الغابة 
الــبــلاســتــيــكــيــة المـــظـــلـــمـــة« الــــتــــي تــدعــى 
من  المتصاعدة  »الأدخــنــة  أميركا، حيث 
محارق البشر الأحياء«. ما بين قصيدة 
ــة بــوب  ــزلـ ــن غــيــنــســبــرغ، وعـ »عـــــــواء« لألــ
ة بالوحدة، تبدو المسافة 

ّ
كوفمان المكتظ

شــاســعــة بــخــصــوص الــنــبــرة الــشــعــريــة 
والخسارات.  والعربدة  الــبــذاءة  ونسبة 
يــهــتــف الأول »أمــيــركــا لــقــد مــنــحــتــك كل 
ــــيء/ أمــيــركــا،  ــا الآن لا شـ ــا أنــ شــــيء وهــ
سنتيمات،/  وعشرون  وسبعة  دولاران 
ــة وخــمــســون وتسعمئة 

ّ
يــنــايــر وســت  17

أنــا لا أستطيع أن أحــافــظ على  وألـــف/ 
رأيــــي الـــخـــاص/ أمــيــركــا مــتــى سننهي 
ــة؟/ انـــكـــحـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــلــــى الإنـ الـــــحـــــرب عــ
أشعر  لا  ــا  أنـ الـــذريـــة!/  بقنبلتك  نــفــســك 
أنــنــي بــحــالــة جــيــدة/ لا تزعجيني/ لن 
الـــرأي/  يستقيم  حــتــى  قصيدتي  أكــتــب 
متى  بريئة؟/  ستصبحين  متى  أميركا 
ستنظرين  متى  مــلابــســك؟/  ستخلعين 
ــلــــحــــد؟«. فــيــمــا  ــــلال الــ ــــى نــفــســك مــــن خـ إلـ
يكتب الأخير في »نيسان الثاني« هجاءً 
 للرقابة والمــنــع ورضــاعــة الهواء 

ً
طــويــلا

الـــفـــاســـد، و»الــهــيــكــل الــعــظــمــي لــلــزمــن«. 
وهذا ما جعل فرلنغيتي يقول: »سيأتي 
يوم يجري فيه الاعتراف بأن هذا النصّ 
ــادر الــتــنــويــر الأســاســيــة  ــو أحــــد مـــصـ هـ
ــركــــي«، كــمــا  ــيــ ــيّــــرت الـــشـــعـــر الأمــ ــتـــي غــ الـ
سنستدعي عبارة الشاعر المبكّرة »حين 

أموت لن أبقى ميتاً«.

وخــذيــهــا«. وســنــجــد هـــذه الــعــبــارة ذاتــهــا 
أرقــام صفحات  مع  ميداليّة مماثلة  على 
 فــي 

ْ
ــان تــــــريــــــغــــــورِن ــ ــــسـ ــلــــى لـ مـــخـــتـــلـــفـــة عــ

ــنـــورس«. لحظة الاكــتــشــاف  مــســرحــيّــة »الـ
وانغلاق دائرة الترميزات الشفيفة لحظة 
 
ْ
مدهشة لــو كــانــت قــد حــدثــت حــقــاً، ولكن
 
ّ
– مــرة أخـــرى – لا سبيل إلــى الــتــأكــد لأن
ــام الــجــديــدة  ــ  الأرقـ

ّ
أفــيــلــوفــا تشير إلـــى أن

ــتـــي وردت فــــي المـــســـرحـــيّـــة تــشــيــر إلـــى  الـ
التنكريّة  الــحــفــلات  أخـــرى تخص  عــبــارة 
ها حضرت 

ّ
من أحد أعمال أفيلوفا، بما أن

 تــنــكّــريــة قــبــل فترة 
ً
مــع تــشــيــخــوف حــفــلــة

وجــيــزة مــن عـــرض »الـــنـــورس«. لــعــل هــذا 
ليس مهماً، ســواء صحّت روايــة أفيلوفا 
لــهــذه  هـــي وروايـــتـــهـــا  إذ ســتــبــقــى  أم لا، 
قرأنا  ما 

ّ
كل بالمسرحيّة   

ً
مرتبطة الحادثة 

أو شاهدنا ذلك المشهد، وهو أحد أجمل 
مــشــاهــد المـــســـرحـــيّـــة، عــلــى الأخـــــص حين 
 
ّ
نــتــذكّــر إشـــــارات نــقــديّــة عــديــدة تــقــول إن
تشيخوف رسم صورة ساخرة من نفسه 

.
ْ
في شخصيّة تريغورِن

يــقــول غــوركــي فــي عــبــارتــه الــشــهــيــرة عن 
مــن يكون   

َّ
كــل  

ّ
أن إلــيّ  ل  تشيخوف: »يُخيَّ

فــــي حــــضــــرة تـــشـــيـــخـــوف يـــشـــعـــر بـــرغـــبـــةٍ 
لاواعــــيــــةٍ فـــي أن يــكــون أبـــســـط، وأصــــدق، 
 أفــيــلــوفــا هي 

ّ
وأقــــرب إلـــى حقيقته«. لــعــل

الاســتــثــنــاء لــهــذه الــقــاعــدة الــغــوركــيّــة، أو 
ــحــســن الاســـتـــفـــادة مـــن درس 

ُ
ــهــا لـــم ت

ّ
لــعــل

تشيخوف، إذ لا تبدو أبسط وأقــرب إلى 
أصــدق.  كانت  إذا  ما  نعلم  حقيقتها، ولا 
لا نــجــد تــشــيــخــوف فـــي هــــذه المــــذكّــــرات، 
لــه. ربــمــا كانت  بــل نجد صـــورة مختلفة 
ــى أفــيــلــوفــا،  ــ صــــــورة أجـــمـــل بــالــنــســبــة إلـ
ــهــا ليست صـــورة تــشــيــخــوف. ربما 

ّ
ولــكــن

 أكثر أعمال أفيلوفا 
ّ
تكمن المفارقة في أن

 هو مذكّراتها التي تروي حكاية 
ً
تخييلا

أحـــد أعــظــم مــن رســـم الـــواقـــع مــن دون أن 
ــى عــن بــراعــة الــتــخــيــيــل. ولــعــل هــذا 

ّ
يــتــخــل

هــو الــــدرس الـــذي اســتــمــدّتــه أفــيــلــوفــا من 
اكتب  يهم،  لا  الواقع  وأتقنته:  تشيخوف 
 أقسى من الواقع وأبهى منه في آن.

ً
حياة

خليل صويلح

ة بالوحدة«! ما أحوجنا في 
ّ
»عزلة مكتظ

هذا الوقت المستقطع من أسباب الحجر 
إلــــى عـــنـــوان مــثــيــر كـــهـــذا، كــأنــه مــكــتــوب 
مــن أجـــل أن نــتــأمــل مــا نــحــن فــيــه الــيــوم، 
وإن اخــتــلــفــت مــقــاصــد صــاحــبــه. هــكــذا 
أرشدنا محمد مظلوم إلى بوب كوفمان 
الأولــى  هــي  ترجمة  فــي   ،)1986  -1925(
لــهــذا الــشــاعــر الــرجــيــم إلـــى لــغــة الــضــاد 
ــر أمــيــركــي  ــاعـ ــنــــشــــورات الـــجـــمـــل(. شـ )مــ
ــن أنــطــولــوجــيــات   مـ

ً
ــلا ــويـ ـــبـــذ طـ

ُ
أســـــود ن

الــشــعــر الأمـــيـــركـــي، لأســـبـــاب عــنــصــريــة 
في المقام الأول، لكن هذا البحّار القديم 
المتعمّد، فهو من  لــم يأبه لهذا الإهــمــال 
كـــان يــنــأى بنفسه عــن الــحــشــود. لطالما 
قبل  الآخرين، مكتفياً بوحدته،  نفر من 
أن يــقــتــحــم شـــــوارع ســــان فــرانــســيــســكــو 
مدجّجاً بمعجم مثقل بالهجاء والبذاءة 
لثقافات  كحصيلة  الــتــســكّــع،  وأســـبـــاب 
ــددة كــــان  ــعــ ــتــ ــقــــدات وطـــــقـــــوس مــ ــتــ ــعــ ومــ

ينتمي إليها.
تلك  إذاً، في  بــوب كوفمان  أهمية  تكمن 
ــتـــي تـــركـــهـــا عــلــى  الـــدمـــغـــة الـــواضـــحـــة الـ
القرن  الأميركي في خمسينيات  الشعر 
ــد مـــن مــؤســســي »جــيــل  المـــنـــصـــرم كـــواحـ
البِيت« )Beat Generation( بصحبة جاك 
كيرواك وألن غينسبرغ وآخرين... الجيل 
الــــــذي عـــمـــل عـــلـــى تــمــجــيــد الــهــامــشــيــين 
والتمرّد  الشوارعية  واللغة  والمنبوذين 
 ما هو مستقر. امتياز كوفمان، 

ّ
على كل

على نحو خاص، يتجلى في الشفاهية 
ــــلاء مــقــام الـــصـــوت، ســــواء فـــي نــبــرة  وإعـ
الــقــاع أم الشطح الــصــوفــي، مــن دون أن 
يــعــتــنــي بــتــحــريــر قــصــائــده، كـــأن لحظة 
ق الكلمات هي الملاذ والنشوة أكثر 

ّ
تدف

يزن الحاج

لو  بالمخاطر   
ً
 محفوفة

ً
سنقترف مجازفة

بشخوصه.  الكاتب  مماهاة  إلــى  انزلقنا 
ه 

ّ
ــاب، ولكن

ّ
يــصــدق هـــذا عــلــى معظم الــكــت

يــصــدق بـــشـــدّة عــلــى أنـــطـــون بــافــلــوفــتــش 
ما  لــديــنــا   .)1904 ـــ  ـــ ـــ ـ  1860( تــشــيــخــوف 
يقارب 600 قصة، وما يقارب 20 مسرحيّة 
الشخصيّات،  آلاف  تضمّ  الطول  مختلفة 
ومن الطبيعيّ أن نجد شخصيّات عديدة 
تتشابه مع شخصيّته بهذا القدر أو ذاك، 
 هذا لن يفيد تشيخوف ولن يفيدنا. 

ّ
ولكن

 الــلــجــوء إلـــى المــصــادر التي 
ّ

لــيــس لــنــا إلا
تــنــاولــت ســيــرتــه وحــيــاتــه، وهـــي مــصــادر 
ها تقدّم شخصيّة 

ّ
 أسف، لكن

ّ
شحيحة بكل

ــابــهــا ومـــدى 
ّ
مــتــنــاغــمــة عــلــى اخـــتـــلاف كــت

قــربــهــم مــن تــشــيــخــوف: طــيّــب، مــتــواضــع، 
 حينما 

ّ
لطيف، ذكيّ، ساخر، غاضب بحق

الأمــر، وصموت حينما يستلزم  يستلزم 
رة نسبياً عام 

ّ
 متأخ

ّ
الأمــر. تــزوّج في سن

أولــغــا كنيبر  المــســرحــيّــة  بــالمــمــثــلــة   1901
ــاً مـــن دون بــهــرجــة ومـــن دون حــبّ  ــ زواجـ
عاصف، إذ واصــل قضاء سنوات مرضه 
الأخيرة في يالطا فيما واصلت حياتها 
المــهــنــيّــة فـــي مـــســـارح مــوســكــو إلــــى حين 
الــتــفــصــيــل  ــذا  ــ ــان هـ ــ كـ ــام 1904.  ــ وفــــاتــــه عـ
ــدالٍ دائـــم بــشــأن عــلاقــات   جــ

ّ
الأخــيــر مــحــل

النسائيّة: هل واصل علاقاته  تشيخوف 
التي كان مولعاً بها قبل زواجه  العابرة 
أم استكان لعزلته من دون علاقات؟ ليس 
ــــة حــاســمــة، بــاســتــثــنــاء أمــريــن:  ـ

ّ
لــديــنــا أدل

قصّته العظيمة »السيّدة صاحبة الكلب« 
ـــاد كـــثـــيـــرون بـــين بطلها 

ّ
الـــتـــي مـــاهـــى نـــق

ــــوروف وكــاتــبــهــا تــشــيــخــوف، ولـــكـــن لا  غــ
عام  ــشــرت 

ُ
ن القصة   

ّ
أن ننسى  أن  ينبغي 

ــن زواجـــــــه بــصــرف  قـــبـــل عـــامـــين مــ  1899
الــنــظــر عـــن مــــدى تــشــابــه الــشــخــصــيّــتــين؛ 
ومذكّرات الكاتبة الروسيّة ليديا أفيلوفا 
»تــشــيــخــوف فـــي حــيــاتــي« الـــتـــي صـــدرت 
فــواصــل« بترجمة نوفل  أخــيــراً عــن »دار 

نيّوف.

هاروكي موراكامي

بعدما أصدرت جزءها الأوّل، ستنشر 
الــثــانــي مــن روايــة  الــجــزء  »دار الآداب« 
الكومنداتور« )2017( للروائي  »مقتل 
الياباني هاروكي موراكامي. بأسلوبه 
ــة  ــــروايــ ــــــــاذ فــــي الــــســــرد، تـــدخـــل ال

ّ
الأخ

ــــات مــن  ــــوحـ ــلـ ــ ــم والـ ــ ــــرسـ ــم الـ ــ ــوالـ ــ إلــــــى عـ
ــام لــديــه قـــدرة عــلــى التقاط  خـــال رسّــ
ــخــــاص  ــلـــف وجـــــــوه الأشــ الأســــــــــرار خـ
زوجته،  تهجره  حين  يرسمهم.  الذين 
بعد  نــفــســه،  الثاثيني  الــبــطــل  سيجد 
رحلة طويلة، في بيت الرسام الشهير 
تــومــوهــيــكــو أمــــــادا. هــنــاك يــعــثــر على 
ــم عــلــيــه رحــلــة 

ّ
لــوحــة مــجــهــولــة ســتــحــت

تــتــداخــل فيها الأزمــنــة والــبــلــدان  بحث 
والإشارات...

محمد الحجيري

»بوب آرت أم كلثوم ـــ الحب، الصوت، 
ــف الجديد 

ّ
الــســلــطــة« هــو عــنــوان المــؤل

أخيراً  صــدر  الـــذي  الحجيري  لمحمد 
ــــجــــمــــل«. يــرصــد  ــورات ال ــنــــشــ ــن »مــ عــ
ــور أم  ــانـــي حــــضــ ــنـ ــبـ ــلـ الـــصـــحـــافـــي الـ
البوب  لوحات وصــور فن  كلثوم في 
الــعــربــي فــي بــلــدان عـــدّة منها مصر 
ــنـــان والمــــغــــرب الـــعـــربـــي، ويـــوغـــل  ــبـ ولـ
ــراءة  ــذه الـــصـــورة فـــي قــ مـــن خــــال هــ
جــمــالــيّــة بــصــريّــة، وأخــــرى سياسية 
أم  انتقال صورة  لاستخداماتها. في 
البوب  إلــى  الطربي  الــتــراث  كلثوم من 
آرت، هناك طبقات متعدّدة من المعاني 
ــف 

ّ
الــتــي تــقــوم عــلــى تــنــاقــضــات يــتــوق

فه.
ّ
عندها الكاتب في مؤل

جان كريستوف روفان

يــســتــعــيــد الـــــروائـــــي الـــفـــرنـــســـي جـــان 
تــاريــخ  مــن  حقبة  ــان  روفــ كريستوفر 
فــرنــســا خـــال الــقــرن الـــســـادس عشر 
البرازيل  إلى  ورحاتها الاستكشافية 
في روايته »برازيل الحمراء« التي نالت 
جـــائـــزة »غـــونـــكـــور« الــفــرنــســيــة سنة 
2001. الرواية التي ستصدر ترجمتها 
عــــــدوان«  ــمــــدوح  مــ »دار  عــــن  الـــعـــربـــيـــة 
لتلك  قــراءة  القصّاب(،  حنان  )ترجمة: 
الأحـــــــداث ولــلــفــكــر الاســـتـــعـــمـــاري في 
الجديد، من خال طفلين وجدا  العالم 
بين  كمترجمين  مــهــمّــة  فــي  نفسيهما 
ــاء الــقــبــائــل  ــنـ الـــبـــحـــارة الــفــرنــســيــين وأبـ
ريو  الأصليّة على خليج غوانبارا في 

دي جانيرو.

ب
ّ

محمد عيسى المؤد

بــعــد »جــهــاد نــاعــم« و»حــمــام الــذهــب«، 
ــة الأخـــــيـــــرة لمــحــمــد  ــ ــ ــرواي ــ ــ ــتـــصـــدر ال سـ
الــروائــي  المـــؤدّب فــي مشروعه  عيسى 
ــان. فــــي روايـــتـــه  ــ ــكـ ــ ــول الأديــــــــان والمـ ــ حـ
الجديدة »حذاء إسباني« )دار »مسعى« 
و»مـــســـكـــيـــلـــيـــانـــي«( تــســيــر الأحــــــداث 
بــــين زمـــــن المـــقـــاومـــة الـــتـــونـــســـيـــة ضـــدّ 
الإسبانية  الأهلية  والحرب  الاستعمار 
مـــن خــــال بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي 
ــل رابـــطـــا بــيــنــهــا. تــتــتــبــع الــقــصــة 

ّ
تــشــك

قريقوري  مانويل  الإسباني  الضابط 
الـــهـــارب مــن حــكــم فــرانــكــو فــي بـــاده، 
الغربة  مــن  طويلة  ســنــوات  بعد  ليعثر 
على نضال آخر في تونس التي يقيم 

فيها حتى وفاته.  

باسل البستاني

تطوّر  مــســار  البستاني  بــاســل  يتتبع 
نــهــج الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة مــنــذ بــدايــتــه 
فه »ديناميّة 

ّ
الدولية سنة 1990 في مؤل

التكوين  تــجــلــيّــات  المــســتــدامــة:  التنمية 
)مــركــز دراســـات  التمكين«  وتــحــديــات 
الــعــربــيّــة(. يــرصــد الكاتب أهم  الــوحــدة 
المتعدّدة،  ومراحله  المسار  هــذا  سمات 
ــمـــين«: الــتــكــويــن  ــتـــاحـ وعــنــصــريــه »المـ
ــة عــشــر  ــال ثــــاثــ ــ والـــتـــمـــكـــين. مــــن خــ
ف الكتاب عند هذا النهج 

ّ
، يتوق

ً
فصا

ــمــات الأمــم 
ّ
فــي مــســارات إصـــاح مــنــظ

المتحدة، ودوره في تقديم الدعم للدول 
مــن أجــل تحقيق بعض الأهـــداف مثل 
الــعــدالــة والمـــســـاواة كــبــديــل عــن الــنــظــام 

النيوليبرالي القائم.  

فريدريك نيتشه

مختارات  ــــ  نيتشه  »رســائــل  يــحــوي 
)»دار  ــه«  ــتــ ــفــ ــلــــســ وفــ ســــيــــرتــــه  مــــــن 
ــنـــشـــورات تــكــويــن«(  ــديـــن« و»مـ ــرافـ الـ
الألمــانــي  الــفــيــلــســوف  كتبها  رســائــل 
فريدريك نيتشه إلى أفراد من عائلته 
الفاسفة  مــن  بعضهم  وأصــدقــائــه، 
)ترجمة  الرسائل  تعدّ  والموسيقيين. 
ــد وأحـــمـــد رضـــا(  ــواحـ حــيــدر عــبــد الـ
وثــائــق مــن حــيــاة نيتشه بــين 1844 
خــصــوصــا  ــة،  ــيـ الـــشـــخـــصـ و1900 
مــراســاتــه الــشــهــريّــة مــع أمـــه وأخــتــه 
ومرضه،  ومعاناته  آلامه  تظهّر  التي 
ــــى مــواقــفــه وآرائــــــه في  بـــالإضـــافـــة إل
بــعــض الــقــضــايــا حــيــنــهــا، ويــومــيّــاتــه 

على هامش كتابته الفلسفيّة.



زكريا محمد *

كـــــان عـــنـــد الـــنـــبـــي مــــوســــى مــشــكــلــة فــي 
النطق. يظهر هذا في التقليد التوراتي 
والتقليد الإسلامي. ففي التوراة جاء أن 
موسى أغلف الشفتين: »فكيف يسمعني 
ــا أغــلــف الــشــفــتــين« )خـــروج  فـــرعـــون وأنــ
أنها  على  الغلفة  هــذه  وتتضح   .)12  :6
الكلام:  النطق والإصــاح في  مشكلة في 
»لــســتُ أنــا صاحب كــلام منذ أمــس، ولا 
ــمــت عــبــدك« 

ّ
أول أمــــس، ولا مـــن حـــين كــل

)خروج 4: 10(. أما القرآن فيقول لنا إن 
فــي فــم موسى عــقــدة: »واحــلــل عقدة من 
)القرآن، طه 26(.  لساني يفقهوا قولي« 
وهــذا يعني أن في لسانه حبسة ما، أو 

قل تأتاة ما، تجعله لا يبين.
ــمـــي الــــقــــوامــــيــــس الـــعـــربـــيـــة عـــقـــدة  وتـــسـ
ة: »عن ابن عباس: 

ّ
لسان موسى هذه رُت

ــة«  ــ
ّ
ــان مـــوســـى[ رت ــان فـــي لــســانــه ]لـــسـ كــ

ــــاف(. ويـــحـــدثـــنـــا  ــــشـ ــكـ ــ )الــــزمــــخــــشــــري، الـ
 
ٌ
ة : رَدَّ

ُ
ــــة

َّ
ت الــزبــيــدي عـــن هـــذه الـــرتـــة: »الــــرُّ

سان من العَيْب. وقيل: هي 
ّ
 في الل

ٌ
قبيحة

سانِ. 
ِّ
 فِي الل

ُ
ة

َ
 في الكلام، والحُكْل

ُ
العُجْمَة

 .
ٌ
ة

َّ
رُت تِ، وفي لسانِه 

َ
ت  الرَّ

ُ رَتُّ بَينِّ
َ
أ  

ٌ
ورجل

: في  رَتُّ
َ
أ ، وهــو  فـــرَتَّ اللهُ تعَالى،  ــهُ  ــ

َّ
رَت

َ
وأ

 في كلامه 
ُ

 وحُبْسَة، ويَعْجَل
ٌ
دَة

ْ
لسانه عُق

ــيـــدي، تــاج  ــزبـ ـــه« )الـ
ُ
ــه لـــســـان ــاوِعُـ ــطـ ولا يُـ

العروس(.
أمــــا أصــــل رتــــة مــوســى حــســب المــصــادر 
كان  ]مــوســى[  »أنـــه  يــلــي:  العربية فكما 
فـــي حــجــر فـــرعـــون ذات يـــوم وهـــو طفل 
فنتفها،  بلحيته  وأخــــذ  لــطــمــة،  فلطمه 
فــقــال فــرعــون لآســيــة: هـــذا عـــدوي فهات 
الذباحين. فقالت آسية ]زوجــة فرعون[: 

ــفـــرق بــين  ــإنـــه صـــبـــي لا يـ ــلـــك فـ عـــلـــى رسـ
أتـــت بطستين فجعلت في  ثــم  الأشـــيـــاء. 
أحدهما جمراً وفي الآخر جوهراً، فأخذ 
جبريل بيد موسى فوضعها على النار 
حـــتـــى رفـــــع جــــمــــرة ووضـــعـــهـــا فــــي فــيــه 
الرتة« )تفسير  على لسانه، فكانت تلك 
الجاحظ: »وقــدْ زعم  القرطبي(. يضيف 
ناسٌ من العوامّ أن موسى عليه السلام 
ــغ، ولــم يقِفوا من الــحــروف التي 

َ
كــان ألــث

ــيء بــعــيــنــه،  ــ ــه عـــلـــى شـ ــعــــرِض لــ كـــانـــت تــ
مَــن جعل ذلــك خِلقة، ومنهم من  فمنهم 
 
ُ
ـــه إنــمــا اعـــتـــراه حــين قــالــت آســيــة

َّ
زعَـــم أن

ــرأة فــرعــون لــفــرعــون: لا  ــمٍ امــ ــزاحِـ بــنــتُ مُـ
مر مــن الجمر، 

َّ
 لا يــعــرف الت

ً
 طــفــلا

ْ
ــل

ُ
ــت

ْ
ــق

َ
ت

 بهما جميعاً، تناول 
ُ
ا دعا له فرعون فلمَّ

 فأهوى بها إلى فِيه، فاعتراه من 
ً
جَمرة

ــثــغــة فــي الـــراء« 
ُّ
ــا الــل ذلـــك مــا اعـــتـــراه، وأمـ

)الجاحظ، البيان والتبيين(.
ــل الـــرتـــة هـــي المــهــمــة  ولــيــســت قــصــة أصــ
عندنا، بل الرتة ذاتها. وهذه الرتة تقود 
إلـــى الــخــنــزيــر فـــي مـــا يـــبـــدو. فالخنزير 
 : تُّ ــرَّ الــبــري يدعى الـــرتّ فــي العربية: »الـ
، وجمعه  يَّ ــــرِّ ــبَ ــبــه الــخــنــزيــر الــ

ْ
شـــيء يُــش

رُتــــــوتٌ؛ وقـــيـــل: هـــي الــخــنــازيــر الـــذكـــور« 
)لسان العرب(. ولست أظن أن الارتباط 
بين لثغة اللسان وبين الخنزير مصادفة. 
رأت  القديمة  المــعــتــقــدات  أن  لــي  يهيأ  إذ 
فــي صــوت الخنزير، أي قباعه، رتــة ما. 
الأنـــف لا تفصح ولا   مــن 

ٌ
نــخــرة فقباعه 

تــبــين. بــالــتــالــي، فــهــو أرت وفــــي لــســانــه 
عــقــدة أيــضــاً. بــل لعلني أقــتــرح أن اســم 
 جاء من صوت الخنزير، وأن 

ً
الرتة أصلا

الخنزير سمي رتــاً مــن هــذه الــرتــة التي 
تبدو في صوته، أي في كلامه. 

ونـــحـــن نــعــلــم أن الــخــنــزيــر عــلــى عــلاقــة 
ــة المـــنـــطـــقـــة:  ــهــ ــــن آلــ ــهـــين مــــركــــزيــــين مـ ــإلـ بـ
فالخنزير حيوان  وأدونيس.  أوزيريس 
ــى فـــي عيد  ــريــــس. لــــذا، كــــان يــضــحَّ أوزيــ
ــنـــوي بـــخـــنـــزيـــر. والإلـــــه  أوزيـــــريـــــس الـــسـ
يضحّي بالحيوان الذي هو على علاقة 
بــه، أي بتجسيده. كما أن الخنزير كان 
حيوان أدونيس في ما يبدو. لكن علاقة 
أدونــيــس بالخنزير لا تــبــين جــيــداً لأنــه 
يأخذ دور عدو أدونيس في لحظة ما. إذ 
 خنزيراً هو الذي جرح أدونيس 

ّ
يقال إن

فأدماه وقتله. بذا فتجسيد الإله يتحول 
إلى عدو له مع الزمن. 

ولأن الخنزير- الرت على علاقة بالآلهة، 
فهو كــائــن إلــهــي. مــن أجــل هـــذا، أعطانا 
والشرف:  السيادة  معنى  )رتــت(  الجذر 
رَف 

َّ
الــرجــال في الش الرئيسُ من   : تُّ »الـــرَّ

لاء رُتوتُ 
ُ
والعطاء، وجمعُه رُتــوتٌ؛ وهؤ

البلدِ« )لسان العرب(. وهكذا، فالرت هو 
الخنزير وهو الرئيس معاً.

بناء على كل هذا، يمكن للمرء أن يقترح 
مثله  بالخنزير  عــلاقــة  عــلــى  مــوســى  أن 
مثل أوزيــريــس وأدونــيــس. وهــذا يعني 
أن رتـــة لــســانــه مــثــل رتـــة الــخــنــزيــر الــذي 
يمثله. فهو يغمغم ولا يبين مثله. كما 
ــه ســيــد مــثــلــه. أكــثــر مــن ذلــــك، فالنبي  أنـ
مــوســى يــتــبــدى كــإلــه لا كــنــبــي. وخـــذ ما 
ــن مـــوســـى وهــــــــارون.  تـــقـــول الـــــتـــــوراة عــ
بعدما اشتكى موسى من غلفة لسانه، 
أي مـــن رتـــتـــه، لإلـــهـــه، قـــال لـــه هـــذا الإلـــه: 
ــاكَ؟ أنــا أعلم  »ألــيــس هـــارون الـــلاوي أخــ
ــم. وأيـــضـــاً هـــا هـــو خـــارج 

ّ
ــه هـــو يــتــكــل أنــ

بقلبه.  يفرح  يــراك  فحينما  لاستقبالكَ. 
وأنــا  فمه.  فــي  الكلمات  وتضع  مه، 

ّ
كل

ُ
فت

ــه، وأعــلــمــكــمــا  ــمـ ــع فـ ــ ــكَ ومـ ــمـ أكــــــون مــــع فـ
م الشعب عنكَ. 

ّ
ماذا تصنعان. وهو يكل

وهو يكون لك فماً وأنت تكون له إلهاً« 
)الكتاب المقدس، خروج 4: 16-10(.

وانظر إلى هذه الجملة المدهشة: »وهو 
ــاً«.  ــهـ ــكـــون لــــه إلـ ــكـــون لــــك فـــمـــاً وأنــــــت تـ يـ
موسى إله، وهارون هو الناطق باسمه. 
هو نبيّه الذي يفك عقدة لسانه، أي الذي 
الأبعد،  الــزمــن  ففي  إذن،  باسمه.  يتكلم 
كان موسى إلهاً، وكان الخنزير حيوانه، 
ورمزه. ولهذا لا يؤكل لحم الخنزير في 
الــديــانــة المــوســويــة، مثلما لا يــؤكــل في 
الديانة الأوزيريسية. وهو لا يؤكل ليس 
لأنه نجس، بل لأنه مقدس. لكن تحريم 
أكــلــه بـــدا مــع الــزمــن كــمــا لــو أنـــه نتيجة 

لنجاسته.
التوراتية  الديانة  إن  أقــول  أن  لكن علي 
ــة  ــ ــويــ ــ ــــوســ ــــط مــــــــن ديـــــــانـــــــتـــــــين: المــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ
ــيــــهــــوديــــة. والــطــبــقــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــ
الــســفــلــى مـــن الــــتــــوراة إســـرائـــيـــلـــيـــة. أمــا 

المـــحـــررة، فيهودية  أي  الــعــلــيــا،  الــطــبــقــة 
يهوية. وفي الطبقة السفلى كان موسى 
ــان الــخــنــزيــر حــيــوانــه،  إلــهــاً لا نــبــيــاً. وكــ
 عــلــى 

ً
ــيــــلا ــانــــت الــــرتــــة فــــي لـــســـانـــه دلــ وكــ

علاقته بالخنزير.
ــا يــبــدو  ــلـــى أي حــــــال، فـــهـــنـــاك فــــي مــ وعـ
إلــه فــي شــمــال الــجــزيــرة العربية يدعى 
ــرد فــي  ــ ــه ثــــمــــودي يـ ــ »الـــــــــرت«: »رتــــــــإل: إلـ
الأسماء المركبة مثل رب- رتإل« )محمد 
ذيب البشابشة، الإله رضو في النقوش 
الثمودية والصفائية، رسالة ماجستير، 
جامعة اليرموك، 1994، ص 40(. ورتإل 
ــه رت. وأغـــلـــب الــظــن أن هــذا  تــعــنــي: الإلــ
الأهــم  لكن  بالخنزير.  عــلاقــة  على  الإلـــه 
كانوا  العرب  أن  يخبرنا  هيرودتس  أن 
يعبدون إلهين فقط، لا يعبدون غيرهما، 
هـــمـــا: أروتــــالــــت وألــــيــــلات. وفــــي بعض 
النسخ يــرد »أروتـــــال«. وأغــلــب الــظــن أن 
أروتــال يعني: »الرت إل«، أي الإله الرت. 
أما أليلات فقد فهم أنها اللات. وأنا ضد 
إله  الفهم على طــول الخط. فاللات  هــذا 
مــذكــر، فــي حــين يخبرنا هــيــرودتــس أن 
أليلات إلهة أنثى. وأعتقد أن هذه الإلهة 
عديل لأليلات البابلية و»ليليث« الأدب 
بالطبع،  ــــى.  الأولـ آدم  الــتــوراتــي، زوجـــة 
سيقول أحدهم رداً على كلام هيرودتس: 
لــكــن عــنــد الــعــرب عــشــرات الآلــهــة؟ وهــذا 
مختلفة  أســمــاء  مــجــرد  لكنها  صحيح. 

للإلهين اللذين ذكرهما هيرودتس.

الحكلة

وهناك عاهة من عاهات اللسان تدعى 
، بالتحريك. 

ُ
»الــحَــكَــل أيــضــاً:  »الــحــكــلــة« 

يقال:  الكلامِ  في   
ُ
العُجْمَة بِــهــاءٍ:   

ُ
ة

َ
الحُكْل

 بها 
ُ
 لا يُبِين

ٌ
: أي عُجْمَة

ٌ
ة

َ
في لِسانِه حُكْل

 وكذلك 
َ

كَل
ْ

ش
َ
بَرُ: أ

َ
يَّ الخ

َ
 عَل

َ
الكلامَ. وحَكَل

)الزبيدي،  بَه« 
َ
ت

ْ
واش بَسَ 

َ
ت

ْ
ال إذا   :

َ
كَل

َ
احْت

تـــاج الـــعـــروس(. يــضــيــف الــلــســان: »ابــن 
ي عُجْمة لا 

َ
عرابي: في لسانه حُكْلة: أ

َ
الأ

 العُجْم من الطيور 
ُ

يُبين الكلام. والحُكْل
والــبــهــائــم؛ قـــال رؤبــــة: لــو أنــنــي أعطيت 
النمل«  كــلام  الحكل/ علم سليمان  علم 
)لسان العرب(. وقد فهم من رجز رؤبة 
هذا  وإذا صــح  هــو سليمان.  الحكل  أن 
يكون سليمان أيضاً بحلة، أو رتة، في 
لسان. أو يكون على علاقة بإله له مثل 
هذه الحكلة. لكن من المحتمل أن الحكل 

في كلام رؤبة هو موسى ذاته.

طقس فتح الفم

على كل حال، فقد وضحنا أكثر من مرة 
في مواد سابقة، أن عقده اللسان، الرتة، 
ــــــزال بطقس 

ُ
الــحــكــلــة، غــلــفــة الــشــفــتــين، ت

الــديــانــة المصرية يسمى  نــعــرف عنه مــن 
ــفـــم«. وهـــو طــقــس يــجــرى  طــقــس »فــتــح الـ
لــلــفــرعــون المـــيـــت. وفـــيـــه يــفــتــرض أن فم 
، ثم 

ً
ــه المــيــت يــكــون مُــقــفــلا الــفــرعــون – الإلـ

يجري فتحه بــأداة مــحــدّدة. وهــذه الأداة 
ــدّوم الـــنـــجّـــار. يــقــول  ــ تــشــبــه فـــي شــكــلــهــا قـ

نص في كتاب الموتى المصري:
»فمي فتحه الإله بتاح

ها إله مدينتي
ّ
عقدة فمي حل

تحوت جاء مجهّزاً بالمنطوقات
وفكّ عقدة الإله سيث عن فمي

...
عيد لي

ُ
فمي أ

فمي فتحه بتاح
بإزميل معدني

فتح فم الآلهة«. 
.)2003 ,23 Book of the Dead, Chapter(

ــه- الــفــرعــون  ــ ويـــبـــدو أن مـــن يــفــتــح فـــم الإلـ
يــصــبــح هــــو الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه. وفـــــي مــا 
بعد صــار مــن يزيل عقد فــم- الإلــه النبي 
ــه، أو الناطق  كــمــوســى هــو نــبــي هـــذا الإلــ
بـــاســـم الـــنـــبـــي. لـــهـــذا كــــان هــــــارون نــاطــقــاً 
القول  النهاية، يمكن  باسم موسى. وفي 
النبوة.  علامة  الحكلة،  الــرتــة،  اللثغة،  إن 
ــكـــلام الـــنـــبـــي مــحــمــد:  ــذا يـــذكـــر بـ ــ ولـــعـــل هـ

»نحن الأنبياء بكاء«، أي قليلو الكلام.
* شاعر فلسطيني

يمكن القول إن اللثغة 

علامة النبوة. ولعل هذا 

يذكر بكلام النبي محمد: 

»نحن الأنبياء بكاء«

لثغة في فم النبي موسى

السبت  13  حزيران  2020  العدد  4073
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